ذكريات من حياتي 


د. عبد العظيم أنيس 


طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر 
نقل أو إعادة نسخْأوإعادة بيع اى جزءمن 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنست أو 
للمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجسة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقو محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية. 


الإهداء 


إلى ذكرى شقيقتي سعاد أنيس السيدة الجليلة التي وقفت إلى 
جانبي دائما في ظروف حياتي الصعبة. 


ذكريات مع إحسان عبد القدوس .... 


ذكريات مع علي مصطفى مشرفة .. 
في الذكرى المئوية لميلاده RE‏ 
الباب الثالث . 


العود 


تقديم 
ترددت طويلا عندما طرحت فكرة إص-دار ه-ذا الكد-اب» 
وأخذت أقلب الأمر.. 
هل حياتي تستحق أن يصدر عنها كتاب. وأخيرا وافقت» بعد 
أن اتفقت على عنوانه "ذكريات من حياتي". 
فأنا لا أصدر كتابا شاملا عن حياتي وإنجازاتي بالمعنى الذي 
يقصده الأوروبيون» تحت اس-م “لإداصهةزهزطم)ناه" لأذ-ي 
أولا لم أتعرض لكل ظروف ومسيرة حياتي من ناحية» وثانيا 
لأنني مقتنع أن حياتي هذه وأحداثها لا تستحق كتابا من النوع 
الذي يصدره الغربيون» فمن أنا حتى أطمع في كتاب من هذا 
النوع. 
والحقيقة أن بعض مادة هذا الكتاب قد سبق نشرها على هيئة 
مقالات في مجلة الهلال؛ أو الأهالي أو العرب-ي "الم رية 
والكويتية" أو وردت في كتب صدرت ل-ي ف-ي مناس-بات 
مختلفة» واقتنعت عن صدق أنها قد تك-ون مفي-دة للة-ارئ 
الاستخلاص دروس منهاء وقد مررت في حو-اتي بظ روف 
صعبة كثيرة واشتغلت في أعمال متباعدة» سنوات مختلفة من 


حياتي» فأنا في الأصل أستاذ رياضيات» قمت بتعليمها فذ-ي 
جامعات مصر الثلاث الرئيسية.. جامعة القاهرة - جامع-ة 
عين شمس - جامعة الإسكندرية. 

كما قمت بتدريسهاء في إحدى كليات جامعة لذ دن س-نوات 
“55 -1955".. ولي أبحاث علمية عديدة» منشورة ذ-دي 
المجلات العلمية الدولية ومع ذلك؛ فقد شاءت الظ روف أن 
أشتغل صحفيا سنوات من حياتي. وأن أتخصص في الشئون 
العربيةء ولقد قضيت سبع سنوات من حياتي معتقلاء بس بب 
أفكاري السياسية اليسارية» خمس سنوات وثلاثة شهور ذ-ي 
معتقلات عبد الناصر.. وسنتين إلا ثلاثة شهور في معتقلات 
الملك فاروق؛ وقد قضيت أيام الملك فاروق ذ-ي مع تقلات 
أبو قيرء ثم الهايكستيب ثم الطور على البد-ر الأحم-ر. 
أما معتقلات عبد الناصر فقد كانت في الأساس ف-ي أوردي 
أبو زعبل؛ ثم معتقل الواحات» وعلى الرغم من أنني ق-دمت 
إلى محكمة الجنايات أيام الملكية» فأصدر قاض-ي الإحال-ة 
آنذاك أنه لا وجه لإقامة الدعوة ضدي إلا أنني ظللت معتقلا 
حتى جاءت الحكومة الوفدية عام ١15٠‏ وأفرجت عن كل 
المعتقلين. . 


وفي أيام حكم عبد الناصر قدمت مع آخرين لمجلس عسكري 
برئاسة رئيس سلاح المدفعية آنذاك اللواء ه-لال عب-د الله 
هلال؛ وكنت أنا والصديق محمود أمين العالم الوحيدين اللذين 
حكم لهما بالبراءة» وعلى ذلك بقيت في الواحات حتى أذ-رج 
عن جميع المثقفين والمحكوم عليهم بالسجن. 

واليوم وأنا أقترب من الثمانينء لست نادما على أي ش-يء.. 
فقد كان همي طوال حياتي الدفاع عن الفقراء والمظل ومين 
وعن استقلال مصرء وحقها في حياة كريمة وعندما أتأم-ل 
هذا الشريط الطويل من حياتي من طفولتي في حي الأزهرء 
إلى اليوم» أجدني راضيا عما قمت به» وضحيت م-ن أجل-ه 
مهما كانت قسوة الأيام. 

وأرجو أن يجد القارئ على صفحات هذا الكتاب ما يقنعء-ه 
بأنه جدير بالقراءة وأن به بعض الدروس المفيدة. 


د. عبد العظيم أنيس 


الباب الأول 


التكوين 


ولدت في شهر يوليو عام ٠۹۲۳‏ في حي الأزهر لعائلة 
لها ثمانية من الأبناء» أربعة ذكور وأربع إناث» وكنت أصغر 
الذكور وأصغر الإناث باستثناء واحدة وكان بيتنا يقع على 
بعد خطوات قليلة من جامع الأزهرء وكان هذا بيت ج-دي 
لأبي في حقيقة الأمرء الذي كان يعمل في صد-ناعة البذ-اء 
ويطلق عليه من قبيل التجاوز لقب “مقاول" فقد كان لديه عدد 


محدود من المساعدين من بينهم أبي وشقيقاه يساعدونه في 
بناء بيوت صغيرة أو مساجد متواضعة»ء وقيل إن جدتي لأبي 
ساعدت جدي في بناء البيت الذي كنا نسكن فيه بالأزهر. 
كانت عائلة أبي جميعا من الحرفيين نزحت أصلا م-ن 
إحدى قرى الشرقية واستقرت بجوار مسجد ابن بنت رسول 
الله تلتمس في جواره البركة؛ فمنهم من كان صاحب مح -ل 
جزارة أو كان نجارا أو احترف صناعة البذ-اء كما فع-ل 
جدي. ولقد تعلم أبي وشقيقاه خبرة صناعة البناء عن أبيهم ثم 
انفصل كل واحد منهم عن أبيه بعد الزواج» وارتبطت أعمال 
أبي بوزارة الأوقاف خصوصا لتركيزه على بناء المساجد في 
المراكز والعواصم المختلفة لمحافظات مصرء بينما تخصص 


أعمامي في عمليات ترميم المساجد الأثرية وبالتالي تركزت 
علاقاتهم بمصلحة الآثار. 

وكانت عائلة أمي ذات صلة بصناعة البناء» ومن هنا تم 
زواج أبي بأميء فقد كان جدي لأمي مقاولا كبي-را نس-بيا 
بمقاييس عصره» وكان بارعا في صناعته إلى درج-ة أذ-ه 
أطلق عليه لقب "المهندس" وهكذا اكتسبت أسرته هذا اللقدب 
من بعده. ولقد كسب جدي لأمي كثيرا وأضاع معظ-م ما 
كسبه في أهواء الشرب والنساء» على عكس جدي لأبي الذي 
كان شديد الحرص على ماله» فضلا عن أذ -ه ك-ان ش_ديد 
الإسراف في منزله» وقد تزوج سيدة تركي-ة الأص-ل ه-ي 
جدتي لأمي لا أتذكر شيئا عنها وإن كنت أسمع دائما أنها من 
فرط سمنتها كانت عاجزة عن المشي في السنوات الأخي-رة 
من حياتها فكان أولادها ينقلونها على "صينية" عشاء كبي-رة 
إذا أرادت الانتقال من غرفة إلى أخ-رى أو ال-ذهاب إلى 
الحمام. 
التعليم والأزهر 

وعلى عكس عائلة أبي لم يمتهن أح-د م-ن أخ-والي 
صناعة أبيهم» فقد كان الوضع التقليدي في أسرة أم-ي ه-و 


التوجه نحو التعليم كطريق مضمون للح-راك الاجتم-اعي. 
وكان التعليم آنذاك في الأسرة يعني الذهاب أولا إلى الأزهر 
لحفظ القرآن ثم من هناك إلى تجهيزية دار العلوم ثم إلى دار 
العلوم للعمل بالتدريس في مدارس الحكومة. هكذا فعل خالي 
زكي المهندس ومن بعده شقيقه كامل» وهكذا فعل من بعدهما 
شقيقي الأكبر إيراهيم» وكان أخوالي من الهمة في التحصيل 
والتفوق في الدراسة بحيث أرسل خالي زك-ي إل-ى بعث-ة 
لبريطانيا عام ١1٠١‏ حيث قضى بها أربع س-نوات وع-اد 
للعمل في تفتيش اللغة العربية كما أرسل شقيقه الأصغر كامل 
بعثة إلى بريطانيا عام ٠۹۲١‏ وبقي فيها س-بع س-نوات 
وعاد عام ١17٠0‏ حيث عمل رئيسا لقسم الفهارس العربي-ة 
بدار الكتب المصرية. وكان لهما شقيق أكبر - من الأم فقط 
- عرف في الأسرة باسم الشيخ علي الشهداوي درس أيض-ا 
في الأزهر وارتبط بالحزب الوطني حتى أنه أرسل في بعثة 
على نفقة الحزب إلى فرنسا لمدة ثلاث سنوات ك-ان فيع 1 
معاونا لمصطفى كامل ومن بعده عبد العزيز جاويش. 


ازدواجية الاسم 

إنما أشرت إلى هذا الوضع داخل أسرة أمي بشيء م-ن 
التفصيل لسببين.. أولهما أنني عذ-دما ول-دت ع-ام ٠۹۲۳‏ 
أرادت أمي أن تسميني باسم "كامل" تيمنا بأخيها كامل الذي 
كان على وشك الذهاب إلى بريطانيا عندما ولدت. لكن جدتي 
لأبي - وكانت صاحبة شخصية قوية - اعترض-ت حد-ى 
لا يظن أحد أنني قبطي فاقترح والدي أن يكون اس مي ف-ي 
شهادة الميلاد “عبد العظيم" منعا لأي لبس بينما ينادونني في 
البيت باسم شقيقها وهكذا نشأت أحمل اسمين: واح-دا ذ-ي 
شهادة الميلاد ولا يعرفه أحد في العائلة وآخر ذ-ي المذ-زل 
وظل هذا هو الوضع حتى دخلت الجامع-ة مم-ا أدى إلى 
مفارقات طريفة كثيرة في حياتي ولم يختف هذا الازدواج في 
اسمي من حياتي إلا عندما تخرجت من الجامعة وتزوج-ت 
فأصبح لي اسم واحد هو عبد العظيم. 

أما السبب الثاني للاستطراد عن أسرة أمي فهو أن جو 
التعليم الذي اندمجت فيه أسرة أمي أدى بطبيعة الحال إإ-ى 
انحيازات سياسية مختلفة. فقد ك-ان خ-الي الش-يخ علي 
الشهداوي من أنصار الحزب ال -وطني بينم-ا ك-ان خ-الي 


الأصغر كامل شديد الحماس للوفد ولسعد زغلول. وكثيرا ما 
تصارع الاثنان حول شئون السياسة. وفي هذا الجو اند-از 
شقيقي الأكبر إبراهيم إلى جانب الوفدء وكان وهو طالب في 
دار العلوم كثير التردد على بيت الأمةء يلقي القصائد الوطنية 
أمام سعد زغلول ومن بعده مصطفى النحاس وله-ذا كان 
انحيازنا الأول - وأنا وأشقائي - إلى الوفد بطبيعة الحال. 
ولقد بقيت في حي الأزهر حتى سن الخامسة وذهب-ت 
إلى الكتاب بعض الوقت وأنا في الرابعة من العم-ر. لكذ-ي 
لا أتذكر من هذا إلا أن الكتاب كان بجوار منزلذ-اء وكاذ-ت 
هناك حنفية للمياه أمام الكتاب يتزاحم حولها الذ-اس لم-لء 
صفائحهم وأوانيهم وكانت جدتي لأبي 3 أتي لزي ارتي ف-ي 
الفصل وتعطيني نكلة (مليمين) أشتري به-ا م-ن الم-درس 
بعض الكعك. غير أن جدي بنى منزلا في العباسية الغربي-ة 
قريبا من شارع الملكة نازلي (شارع رمسيس اليوم). وك-ان 
البيت يتكون من دورين وبدروم سكنا نحن في الدور الث اني 
وسكن عمي الأكبر في الدور الأول بينما سكن عمي الأصغر 
في البدروم. لقد تركنا حي الأزهر عام ١1748‏ فيم ا أظ-ن 
وكانت أمي تقول آنذاك إننا "طلعنا" العباسية بعد موت س-عد 


زغلول وكنت أدهش من استخدامها فعل "طل-ع" ف-ي ه-ذا 
السياق وأتساءل إن كان هذا بمعنى أن العباسية كانت أعل-ى 
في أرضها من أرض حي الأزهرء أم أن "الطلوع' هنا بمعنى 
الصعود في السلم الاجتماعيء ولقد تعودت أسر البورجوازية 
الصغيرة المقيمة في حي الأزهر على مشروع الانتقال إلى 
حي العباسية بمجرد أن تسمح الظروف المالية ببناء مذ -زل 
في هذا الحي الجديد نسبيا. كانت معظم أراض-ي العباس-ية 
صحراوية ولذا كثر البناء فيها في أوائ-ل الة-رن وف-ي 
العشرينات وإليها انتقلت عشرات الأسرء وكاذ-ت القاع-دة 
العامة هي أن الأسر الثرية تبني لها ذ-يلات ف-ي العباس-ية 
الشرقية. أما أسر البورجوازية الصغيرة فكانت تبذ-ي ف-ي 
العباسية الغربية أو تستأجر لها مسكنا هناك» ويذكرني ه-ذا 
التاريخ بما حدث لنجيب محفوظ الذي انتقلت أسرته قبلنا من 
الأزهر إلى شارع رضوان شكري بالعباسية الغربية. وذ -ي 
الحقيقة أن شارعنا لا يبعد عن شارع رضوان شكري كثيرا. 
ولقد كان انتقالنا إلى المنزل الجديد في العباسية تح -ولا 
كبيرا في حياتنا. فقد وجدنا أنفسنا نمشي ونلعب في ش-وارع 
واسعة ونظيفة» وبالقرب من منزلنا كانت هناك حدائق غمرة 


الجميلة التي كانت تجمع أطفال الحي وتمثل متعة ما بع-دها 
متعة لهم» وكانت منطقة شارع أحمد سعيد مليذ-ة بالغيط ان 
المخصصة لزراعة الخضراوات» وكثيرا ما كانت ترس لني 
أمي إلى هناك لشراء السبانخ أو الكرذ-بء وكاذ-ت هذ-اك 
أراضي فضاء واسعة نلعب فيها الكرة» وبعد سنوات صد-ار 
الاحتفال بالمولد النبوي يجري في صحراء العباسية وأصبح 
الموكب المحمل بالكسوة الشريفة ينتهي هناك ومع أن صلتنا 
لم تنته بحي الأزهر لأن جدتي وجدي لأبي ظلا هناكء ف-إن 
هذه الصلة بدأت تفتر تدريجيا خصوصا بعدما ماتت ج دتي 
فجأة بالسكتة القلبية عام ١175‏ وانتقل جدي للإقامة معنا في 
العباسية بعد ذلك بسنوات قليلة. 

ألم فراق جدتي وأمي 

ولقد كان حادث وفاة جدتي صدمة ل-ي وأول مواجه-ة 
لمعنى الموت وأنا في هذه السن الصغيرة:؛ فقد كنا نحبها حبا 
جماء وبدا لي اختفاؤها المفاجئ أمرا شديد الصعوبةء وكنا قد 
تعودنا أن ننتظرها بالساعات عند موقف ترام غمرة حي-ث 
كان الترام رقم والترام رقم ۲۲ ينتهيان» عندما نعرف أنها 
ستأتي لزيارتناء حتى إذا ما نزلت من الترام صد_حبناها أذ ا 


وإخواتي وأولاد عمي في زفة كبيرة تحبنا وتنفحذ! ب- النقود 
وأنواع الحلوى المختلفة» وحتى اليوم مازلت أتذكر يوم هذا 
الحدث الجلل - حدث وفاتها - فقد دق بعض أقاربد-! باب 
منزلنا قبل الفجر بقليل وهرول أبي وأم-ي بسد-رعة وهم-ا 
يهمسان. فلما طلع الصباح أخذنا أخي حسن - نحن الأخ-وة 
الثلاثة الصغار - معه وذهبنا مشيا إلى الدراسة عن طرو-ق 
شارع مصنع الطرابيش وعندما اقتربنا من منزل جدي سمعنا 
صراخا وعويلا وبكى أخي حسن وقال لنا الخب-ر الح -زين. 
ولقد كانت الصدمة الثانية والأكبر في حي-اتي إزاء الم .دوت 
عندما ماتت أمي عام ١154٠‏ نتيجة الإصابة بالحمى» وكذ-ت 
قد انهيت امتحان السنة التوجيهية وكان عمري آنذاك س-بعة 
عشر عاما. وكنت شديد التعلق بأمي وأدت بي هذه الص-دمة 
إلى تحولي إلى إنسان نباتي لا أذوق اللح-م لس-نوات ول-م 
أستطع أن أخرج من إسار هذه الأزمة إلا قرب تخرجي من 
الجامعة. 

عندما انتقلنا إلى حي العباسية كان م-ن الطبيء-ي أن 
يدخلني أهلي مدرسة تناسب سنيء ولة-د دخل-ت مدرس-ة 
البراموني الأولية وقضيت بها عامين قبل التة-دم لامتح-ان 


القبول بالمدرسة الابتدائيةء وكانت هذه المرحل-ة - مرحل-ة 
المدرسة الأولية - تعيسة بالنسبة لي» ولشرح ذلك ينبغي أن 
أوضح أنني قد تعرضت وأنا في الثالك-ة لحادث-ة - وند-ءن 
مازلنا في حي الأزهر - كادت تؤدي بحياتي» فقد وقعت من 
على سلم منزلنا ونزفت من جرح في الأسنان واللثةء ولاب-د 
أن هذا الجرح قد أهمل أو عولج بالأساليب الشعبية مما أدى 
إلى حدوث غرغرينة في اللثة العلياء وذهب بي أهل-ي إلى 
المستشفى الإيطالي بالعباسية وأجريت لي جراح-ة عاجل-ة 
أزيل فيها جزء من اللثة وعظمة الأنف وقضيت أيام- ب-ين 
الحياة والموت. فلما عوفيت اتضح لأهلي أنه ترتب على هذه 
العملية بعض التشويه في الفم» وفي المدرسة الأولي-ة كان 
الأطفال وبعض المدرسين يعيروني به-ذا الت-ويه؛ وك-ان 
مدرس اللغة العربية يناديني للإجابة فيقول "قوم يا أش-رم" 
إشارة إلى هذا العيب» وأعتقد أن الخج-ل والانط-واء في 
شخصيتي آنذاك إنما يعود إلى تلك الظروفء ولقد أدى هذا 
إلى كراهيتي للمدرسة وللذهاب إليها وإلى شدة تعلقي ب - أمي. 
وكان ذهابي إلى المدرسة كل يوم مشكلة فة-د كذ-ت أبك-ي 
وأصرخ إلى أن يحملني الخادم على كتفه إلى باب المدرس-ة 


وهناك يتلقفني الشيخ ناجي المسئول عن ط-ابور الص-باح 
فيأمر الفراش أن يخلع لي حذائي ثم يقوم هو بضربي على 
قدمي بضع خيرزانات لأكون عبرة للأطفال الآخرين» وذ -ي 
بعض الأحيان كنت أهرب من المدرسة في فترة بعد الظهر. 

معاناة الدراسة الأولى 

ذكرت هذه الوقائع لأوضح أنني لم أتعلم الكثي-ر فذ-ي 
المدرسة الأولية» وعندما تقدمت عام ١17١‏ لامتحان القبول 
بمدرسة الظاهر الابتدائية لم أنجح في الامتحان بل رس-بت 
بجدارة» وعندئذ أسرع أخي إبراهيم بتة-ديم أوراة-ي إل-ى 
مدرسة الحسينية الابتدائية ونجحت بالكاد في امتحان القد .ول 
وهكذا قضيت مرحلة التعليم الابتدائي في الحسينية الابتدائية 
(وهي قريبة من ميدان الجيش وقد شغلت المبنى بعد الد<-.ورة 
شركة مصر للمستحضرات الطبية) من عام ۱۹۳١‏ إلى عام 
5 كان التعليم الابتدائي بالمصروفات (عشرة جنيها تدفع 
على ثلاثة أقساط) إلا للمتفوقين أو نسبة ض-ئيلة ج-دا ي-تم 
إعفاؤها بناء على تقديم شهادة فقر. ولم أكن من المتفوقين» 
ومع أن الأزمة الاقتصادية العالمي-ة ۱۹۲۹ - ٠۹۳۲‏ ق-د 


أصابت أبي بضرر شديد وصل إلى حد الإفلاس إلا أننا ل-م 


نكن نرغب أن نتقدم بشهادة فقر. ورغم هذه المعاذ-اة فة-د 
دفعوا لي المصروفات في السنة الأولى وجزء م-ن السد-نة 
الثانيةء ثم أعفيت بعد ذلك من المصروفات بمناس-بة ش-فاء 
الملك فؤاد وصدور قرار بإعفاء الخمسة الأوائل من كل سنة 
من سنوات الدراسة. 

ومع بدايتي المتواضعة كان اهتمام أش-قائي ب-ي فذ-ي 
المذاكرة قد أوصلني إلى أن أكون من الخمسة الأواذ-ل فذ-ي 
نهاية السنة الثانية وظل هذا حالي في السنتين الثالثة والرابعة 
وتميزت بتفوق خاص في اللغة العربية والحس-اب. وربم-! 
يعود تفوقي في اللغة العربية إلى طبيعة اهتمام-ات الأس-رة 
التي تخرج العديد من أبنائها من دار العل-وم. أم ا ش-غفي 
بالحساب فلا شك أن لمدرسي آنذاك - الأستاذ المرص-في - 
فضلا لا ينسى فيه. 

وبشكل ما استطاعت الأسرة أن تجتاز تاك المرحط-ة 


بصعوبة ودون خسائر فادحة. ذلك أن أخي إبراهيم قد ع-ين 
في مدرسة خاصة بمرتب عشرة جنيهات. وم-ع أذ-ه ك-ان 
الثاني في دفعة دار العلوم عام ٠۹۳١‏ إلا أذ-ه ل-م يع-ين 


بمدارس الوزارة بسبب قرار صدقي باشا وقف التعييذ-ات» 


وكانت شقيقتي الكبرى عائشة تعم-ل مدرس-ة بالم-دارس 
الابتدائية وساعدنا ذلك على تدبير أقساط المص-روفات ل-ي 
ولثلاثة من الأشقاء. لكننا اجتزنا هذه المرحل-ة بتض-حيات 
وآلام نفسية غير قليلة. ولعل تلك المرحلة هي الدّ-ي لفت 
نظري - ولا تزال - لمسألة الفقر ذ-ي الأوس-اط الش-عبية 
والظلم الفادح الواقع على الملايين نتيجة الحرمان من التعليم 
والخسارة التي تصيب الأمة كلها نتيجة هذه الأمية. 

الابن القدوة 

وينبغي أن أذكر هنا أن سلوك الابن الأكبر في العائل-ة 
في طريق التعليم يكون له في العادة أثر غي-ر قلي-ل عل-ى 
الأبناء الأصغرء فهو القدوة والمثل خصوصا إذا كان ف-ارق 
السن كبيرا. وفي حالتنا كان لتفوق شقيقي الأكب-ر إدراهيم 
أكبر الأثر عندي طوال مراحل طانم قبت وفك فليلة مين 
التدريس أرسل في بعثة إلى بريطانيا ع-ام ١9754‏ وط-ول 
المدة التي قضاها بالخارج كان يرسل لي كل فترة خطاب-ات 
على المدرسة يشجعني فيها على التفوق الدراس-ي ويطلب 
مني أن أبعث له بأخباري ومشاكلي. أتذكر مثلا أنني عذ_دما 
كنت في سنة الشهادة الابتدائية بالمدرسة الحسينية أن دخ-ل 


ضابط المدرسة يوما إلى فصلي ونادى اسميء فلم ا وقف-ت 
ناولني خطابا من إنجلتراء وبالطبع كانت سعادتي وفخ-ري 
أمام زملائي فوق الوصف» وقد حدث نفس الشيء أكثر من 
مرة عندما دخلت مدرسة فؤاد الأول الثانوية وقض-يت بها 
السنة الأولى والسنة الثانية. 

وفي المرحل-ة الثانوي-ة (19*5 - )١140‏ قضد-يت 
بمدرسة فؤاد السنتين الأولى والثانية فلم -ا فتح-ت مدرس-ة 
فاروق الأول أبوابها عام ۱۹۳۷ كنت من ضمن المنة-ولين 
إليها وفيها قضيت السنوات الثلاث الأخي-رة م-ن المرحل-ة 
الثانوية ومنها حصلت على الشهادة التوجيهية ع-ام 2١55٠‏ 
ولكن يحسن أن أشير إلى حادث مهم في حي-اتي وق-ع ل-ي 
بمدرسة فؤاد الأول في السنة الأولى من التحاقي بها. فف-ي 
العام الدراسي ۱۹۳١/٠١‏ قامت في مصر مظاهرات عارمة 
تهتف بسقوط وزير خارجية بريطانيا '"صمويل هور" بمناسبة 
تصريح له؛ ولقد خرجنا من المدرسة في مظاهرة كبيرة إلى 
شارع العباسية حيث هاجمنا البوليس وضربنا بقسوة؛ فع-دنا 
إلى المدرسة وألقينا على قوات البوليس الطوب والأخش-اب. 


أساعده. وفي المساء جاءت قوات من البوليس إلى المذ-زل 
وسألت عني لكنهم وجدوا بعض كتبي على سطح المدرس-ة» 
كنت في الثانية عشرة وأخذت إلى قسم الوايلي حيث قضيت 
الليل مع ثلاثين آخرين في زنزانة القس-مء وذ-ي الص_باح 
أخذونا إلى مبنى محافظة القاهرة حيث عرضنا على النياد-ة 
التي تولت التحقيق معناء ثم أفرجت عني لصغر سني» ك-ان 
هذا الحادث أول مواجهة لي - وأنا مازلت طفلا - لمس ألة 
السلطةء ولقد بكيت عندما جاءت أمي لزي-ارتي في قم 
البوليس لكني عندما عدت إلى المدرسة ذ-ي الوم الد-الي 
حاولت أن أتظاهر بالشجاعة أمام زملائي. وبالطبع ترك هذا 
الحادث أثرا عميقا في حياتي بع-د ذل-كء مازل-ت أذك-ره 
بتفاصيله كما أني مازلت أذكر جنازة ويصا واص-ف الذي 
مرت عام ۱۹۳١‏ في شارع رمسيس أمام منزلنا وهتاف-ات 
شباب الوفد في تلك الجنازة المظاهرة كقولهم "إشكي الظل-م 
لسعد يا ويصا". 

وفي هذه المرحلة - مرحلة المدرسة الثانوية - واظبت 
طوال الصيف على الذهاب إلى دار الكتب في مي-دان ب-اب 


الخلق للقراءة واستعارة الكتب» فقد كانت ظروفذ-! المالي-ة 
لا تسمح بشراء كتب للقراءة العامة وإن كنت قد استفدت من 
مكتبة أخي إبراهيم بالمنزل التي تركها عذ-د ذهاب-ه إلى 
بريطانيا ومنها قرأت مقامات الحري-ري ودي-وان المتنڊ-ي 
وديوان الحماسة لأبي تمام وكتاب قدامة بن جعفر في نق-د 
النثر وغيرهاء ولست أدعي أنني فهمت كل ما ق-رأت ذ-ي 
مكتبة أخي» لكن ذلك كان مقدمة لمواظبتي على الذهاب كل 
يوم خلال الصيف إلى دار الكتب حيث أظل بها من العاشرة 
صباحا حتى الواحدة ظهراء وساعدني على ه-ذا أن خ-الي 
الأصغر كان آنذاك رئيسا لقسم الفهارس العربية بينما كان 
الشاعر أحمد رامي رئيسا لقسم الفهارس الأجنبية في القاء-ة 
المقابلة» وكان موظفو قسم الفهارس العربية يرحب-ون ڊ-ي 
ويساعدونني» وفي تلك المرحلة قرأت معظم إنتاج طه حسين 
والعقاد وأحمد أمين والمازني وتوفيق الحكيم وعبد الله عنان 
كما قرأت دي-وان ش-وقي ومس_رحياته وح-افظ إب-راهيم 
والبارودي» وكان العقاد يلفت نظري ويستحوذ على إعجابي 
بصفة خاصة خصوصا كتابه "سعد زغلول س-يرة وتحي ة" 
ومطالعاته في الكتب والحياة وتأملاته في الفلسفة وكتابه عن 


ابن الروميء لكن كتب العقاد التي صدرت في مرحلة متأخرة 
من حياته لم أجد فيها نفسه العميق القديم. 

وفي تلك المرحلة أيضا حرصت على ق-راءة بع .دض 
الكتب العربية التي تتناول قضايا الفلسفة بصد-ورة مبد-طة 
وشغلني على وجه الخصوص سقراط وأفلاطون في الفلس-فة 
اليونانية وأفكار المعتزلة في الفلسفة الإسلامية كما عرضد-ها 
أحمد أمين. وكان لكل هذه القراءات أثره-ا في نش اطاتي 
بمدرسة فاروق الأول الثانوية» فمع مواظبتي على ش-راء 
مجلة "الثقافة" كنت مشتركا في جمعي-ة التمثي-ل بالمدرس-ة 
وأذكر أني قمت بدور الكاهن "أنويس" في مسرحية كليوباترا 
لشوقي عندما قدمناها في آخر العام» وكذ-ت ض-من هيد -ة 
تحرير مجلة المدرسة “الفجر" واشتركت م-ع آخ-رين ذ-ي 
تكوين "الجمعية الرياضية" تحت إش-راف الم-درس الأول 
للرياضيات بالمدرسةء وقد شجعني هذا النشاط على مواصلته 
في مرحلة الجامعة حيث انتخبت رئيسا للجمعدٍ-ة الطلابي-ة 
للعلوم الرياضية والطبيعية بكلية العلوم جامعة القاهرة لع-ام 
؟41/ 1544 


ولقد واجهت مشكلة عسيرة عام ۱۹۳۹ إثر حص ولي 
على شهادة الثقافة العامةء إذ كان علي أن أخدت-ار إح-دى 
الشعب الثلاث للسنة التوجيهية (آداب» علوم» رياضيات) فقد 
كنت محبا للغة العربية والأدب والفلسفةء كما كذ-ت محب-ا 
أيضا للرياضيات ومتفوقا فيهاء ومع أنه بدا لي أن الجمع بين 
الرياضيات والفلسفة هو أمر طبيعي لأن أفلاطون كتب على 
باب أكاديميته "لا يدخلها إلا المشتغلون بالهندسة" إلا أن نظام 
التعليم في جامعاتنا لم يكن يسمح بذلك» فإما أن التحق بكلوي-ة 
الآداب لدراسة الفلسفة أو بكلية العلوم لدراسة الرياض-يات» 
ولقد اكتشفت فيما بعد أن الجمع بين الدراستين يتحقق بسهولة 
في الجامعات الأوروبية والأمريكية حيث تقوم الجامعة على 
الأقسام كالوحدات الأساسية وليس الكليات وحي-ث ج-دول 
الدراسة من المرونة بحيث يسمح بالجمع ب-ين تخصصد-ات 
تبدو متباعدة تماما في جامعاتناء وفي ظني أن إحدى نةق-اط 
الضعف الأساسية في جامعاتنا هو هذا الوضع الجامد الذي 
لا يسمح بالجمع بين الفلس-فة والرياض-يات مع-ا أو ب-ين 
الرياضيات والاقتصاد.. وهكذا. 


وظللت في هذه الحيرة طوال صيف ۱۹۳۹ ثم تصادف 
حضور أخي إبراهيم من لندن لزيارتنا فقام بإقناعي ب دخول 
كلية العلوم لدراسة الرياضيات وقال آنذاك إن في مق-دوري 
دراسة الفلسفة أو الأدب وحدي بالقراءة والمثابرة في أ - هر 
الصيف بينما أنا أدرس الرياضيات بكلية العلوم» لكن العكس 
صعب وإن لم يكن مستحيلاء وأذكر أنه قال لي كآخر حج-ة 
في جعبته إن الفلسفة والأدب لا يطعمان أحدا! 

واقتنعت ودخلت شعبة الرياضيات في السنة التوجيهي-ة 
ثم قسم الرياضيات في كلية العلوم ولم أندم على ذلك أب-دا. 
وفي مرحلة المراهقة والنزعات الأفلاطونية ب-دت العل-وم 
الرياضية - البحتة لا التطبيقية - ذات جم ال خ-اص» وإن 
كان يذهلني حقا هو معنى هذه الحقائق الرياضية في الهندسة 
والجبر التي بدت وكأنها مستقلة عن أي خبرة. إنه عالم المثل 
إذن كما كان يقول أفلاطون. واحتضنت بقوة كتاب الرياضي 
الإنجليزي الكبير هاردي "الرياضة البحتة" كما احتض-نت 
أفكاره المثالية كذلك. 

في مايو سنة ١944‏ حصلت على الدرجة الخاصة في 
الرياضيات بكلية العلوم جامعة الملك فؤاد الأول (الة-اهرة) 


وعينت في أوائل سبتمبر من نفس العام معيدا بكلية العل-وم 
جامعة الملك فاروق (الإسكندرية) ومع أذ-ه كاذ-ت هذ-اك 
فرصة لتعييني بجامعة القاهرة إذا انتظرت فإنني آثرت عدم 
الانتظار لأسباب عديدة في مقدمتها أنني كنت حريصا على 
أن أعيش حياة مستقلة عن الأسرة خصوصا بعد وفاة والدتي 
وبداية تفكك الأسرة بزواج الكثير من أبنائها. 

لكني ذهبت إلى الإسكندرية وأنا أحم-ل في داخل-ي 
ذكريات علاقات عديدة بالقاهرة لعبت دورا مهما في تحدي-د 
مسار حياتي واهتماماتي بالإسكندرية. لقد ساعدت ظ روف 
تربيتي وما صادفته الأسرة من مصاعب بسبب الحرص على 
التعليم على اهتمامي منذ وقت مبكر في شبابي بالعمل العام 
وعلى توفر إحساس مبكر بالالتزام قبل الآخرين خصوصه-! 
إذا كانوا من الفئات المض-طهدة والمظلوم-ة والمطحوذ-ة 
اجتماعيا. فمثلا عندما جاءت وزارة الوفد إثر أزمة فبراي-ر 
سنة ١147‏ بين الملك والإنجليز - وس-ط غ-ارات جوي-ة 
ألمانية وإيطالية على القاهرة والإسكندرية - وكانت ق-وات 
روميل قد وصلت إلى العلمين» تطوعت للالتحاق بمدرس-ة 
الوقاية من الغارات الجوية بالزيتون التي كانت ق-د أنش-ئت 


لتدريب المشرفين على أعمال الوقاية من الغ-ارات» وك-ان 
سني آنذاك لا يزيد على ستة عشر عاماء وعندما خصص-ت 
الجمعية التعاونية للبترول خمسة في المائ-ة م-ن أرباحه ا 
السنوية للخدمة الاجتماعية وقامت بإنشاء مب-رتين للأطف-ال 
الفقراء (مبرة الأميرة فادية بالدمرداش ومبرة الأميرة فري-ال 
بالقلعة) سارعت وأنا طالب بالجامعة بالتطوع للعمل المجاني 
في المبرة الأولى التي كانت قريبة م-ن منزلذ-اء وقضد-يت 
فترات الصيف لثلاثة أعوام متتالية أعمل متطوعا بتلك المبرة 
في فصول محو الأمية وفي الطواف على مذ-ازل الأطف ال 
الفقراء بالمحمدي لبحث الحالة الاجتماعية لأسرة كل طف-ل 
واقتراح معونة مالية لها. وكان يشرف على هذا العمل من 
قبل الجمعية التعاونية للبترول اثنان من كبار الممولين فيها.. 
كامل عبد الرحيم وكيل الخارجية المس-اعد آذ-ذاك وس فير 
مصر في واشنطن بعد ذلك والمستشار عبد المنعم ردِ.اض 
الذي كان من قضاة محكمة النقض. 


الشباب والخدمة الاجتماعية 

ولقد استطعت إقناع بعض زملائي وم-نهم د. محم-د 
عجلان - بالاشتراك في هذا العمل التطوعي الخيري خ-لال 
فترة الصيف» ونجحت في ذلك مما أسعد المسئولين عن هذه 
المبرة» خصوصا كامل عبد الرحيم الذي كان يرى في ه-ذا 
العمل نقطة تحول في توجه-ات الث باب نح-و الخدم-ة 
الاجتماعية. وساعد على توثق صلتي به أنه قد بدأ يكت دف 
أن موظفي وزارة الشئون المنتدبين للعم-ل ب - المبرة ك-انوا 
يختلسون بعض الأموال المخصصة للإنفاق عليهاء فما ك-ان 
منه إلا أن كلفني بمسئولية الإنفاق على المبرة يوميا وتق- ديم 
كشف حساب له كل شهرء وعندما تخرجت من كلية العل-وم 
وعينت معيدا بالإسكندرية أقام كامل عبد الرحيم حفلة شاي 
بمنزله بمصر الجديدة لتحيتي وتوديعي وأهداني باسم المبرة 
أربعة كتب في الرياضيات قيل لي أنها سوف تفي -دني ف-ي 
حياتي العلمية الجديدة. 

كانت تلك إذن صورة سريعة لاهتماماتي بالعمل الع-ام 
- الخدمة الاجتماعية - عندما ذهبت إلى الإسكندرية ولة-د 


أشرت إلى ذكريات العلاقات الكثيرة مع زملاء ل-ي الدّ-ي 
حملتها معي عند ذهابي إلى الإسكندرية؛ وهنا يجب أن أشير 
إلى علاقتي بالدكتور عبد المعبود الجبيلي - وزي-ر البحدث 
العلمي في السبعينيات ومدير مؤسسة الطاقة الذرية قبل ذلك 
- كان عبد المعبود معيدا بقسم الكيمياء تخرج قبلي بع امين 
وكان محل انتباه الأنظار بالكلية له ر العلم-ي وذكاد-ه 
واهتمامه بالشئون العامة ولقد حاولت اجتذابه للعمل معنا في 
الخدمة الاجتماعية بمبرة الأميرة فادية فلم أجد منه الحم اس 
الذي توقعته» وأدى بنا هذا إلى حوار طويل حاول فيه إقناعي 
بان الخدمة الاجتماعية لن تؤدي إل-ى تغيد-ر حقية-ي في 
الأحوال المتردية للمجتمع المصري وأنها لا تزيد على أن 
تكون مسكنا من المسكنات مثل الأسبرين؛ وأن الحل الحقيقي 
الجذري هو الثورة على النظام الملكي القائم» وأن مثل ه-ذا 
العمل في حاجة إلى إعداد طويل. 
وشيئا فشيئا بدأت أشك في أذ-ه م-رتبط بش كل ما 
بتنظيمات ماركسية غير معلنة ثم تيقنت م-ن ص-حة ه-ذه 
الشكوك عندما بدأ يتحدث معي ببعض الصراحة ويعيرذ-ي 
بعض الكتب الماركسية الإنجليزية مثل "ما هي الاش تراكية" 


لإميل بيرنز وكتاب "الإمبريالية" أعلى مراح-ل الرأس-مالية 
لليني» وملخص لكتاب “رأس المال" لماركس» وكتب أخ-رى 
ترضي اهتماماتي بالفلسفة مثل كتاب "الأيديولوجيا الألمانية" 
"ضد دهرونج" لماركس وكتاب "المادية والنة-د التجريب-ي" 
للينين ولقد التهمت كل هذه الكتب وتصورت أنني فهمت وإن 
كنت قد أدركت في فترات لاحقة أن الفهم الحقيقي لا يتحة-ق 
إلا بمعرفة السياقين الاجتماعي والثقافي الذين ألفت فيهما هذه 
الكتب» غير أن أهم كتاب أثار اهتمامي آنذاك هو في الحقيقة 
كتاب إنجلز "جدل الطبيعة" وهو محاولة من المؤلف - على 
ضوء اكتشاف العلوم الطبيعية في الة-رن التاس-ع الع -ر 
لاستخلاص قوانين الجدل من تلك الاكتشافات؛ وهذا الكدّ .اب 
بالذات كان محل انبهاري الشديد تلك الفترة من شبابي لأذ-ه 
بدا لي أنه يقدم تعميما مثيرا لبعض النتائج العلمي-ة - ذ-ي 
الرياضيات والفيزياء والبيولوجي - لم أسمع به م -ن قب 
ولقد لفت نظري على وجه الخصوص كيف أن رجلا مثل 
إنجلز يكون على هذا المستوى من المعرفة م-ع أذ-ه غي-ر 
متخصص في العلوم. 


وبالطبع فعندما أنظر الآن إلى هذا الكتاب أشعر أن هذا 
الإعجاب المبكر كان مصدره جهلي بأشياء كثيرة عن العلم» 
وقد يكون كتابا جيدا بمعنى تاريخي» لكن التطورات العلمي-ة 
للقرن العشرين قد تجاوزت نتائجه دون شك» وبعض نتائجه 
فيما يتعلق بالرياضيات التي تبدو لي الي-وم س-اذجة ك-ان 
مصدرها معرفة إنجلز السطحية بهذا العلم. 

الثورة هي الحل 

تلك كاذ-ت البداي-ة إذن.. مناقش ات مس تمرة م-ع 
عبد المعبود الجبيلي وغيره من الأصدقاء وقراءة متصلة في 
كتب ماركسية كان يعيرني إياهاء وكل هذا انتهى ب-ي إلى 
الاقتناع بوجهة نظره بأنه لا يوج-د ح-ل لمش اكل مص -ر 
الاجتماعية غير الثورةء وأن خير ما يفعله شاب مثل-ي ه-و 
المشاركة في الإعداد لها. وهكذا ارتبطت بمنظمة "أس كرا" 
التي كان الجبيلي أحد قيادتها وعندما تمت الوح-دة ب-ين 
"أسكرا" وبين "الحركة المصرية للتحرر الوطني" عام ٠۹٤١‏ 
وتكونت منظمة الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني "ح-دتو" 


أصبحت واحدا من أعضائها. 


ولقد كانت مصر - في ظل الأزمة الطاحنة التي ك-ان 
يجتازها النظام الملكي الحاكم - تموج بتنظيمات غير قانونية 
كثيرة من بينها بالطبع تنظيم الضباط الأحرار الذي ك-ان 
يقوده البكباشي جمال عبد الناصر ومع أنني لم أكن على علم 
بتنظيم الضباط الأحرار فقد كنت أشعر بش كل غ-امض أن 
هناك شيئا يجري داخل الجيش بين ضباطه الصغار؛ وك ان 
مصدر هذا الشعور أنني قابلت آنذاك ع-ددا م-ن الض_باط 
الصغار ذوي الميول الاشتراكية من بينهم الملازم أول أحمد 
حمروش» وقد فهمت أنهم يؤدون بعض الخدمات التنظيمي-ة 
الثورية مستفيدين من سيارات الجيش. 

ولقد كانت هناك حاجة شديدة ل-دى منظم-ة "أس كرا" 
لتكوين مجموعة مصرية قوية من المثقفين بالإسكندريةء لة-د 
كان لها وجود نشيط ضمن أجائب الإسكندرية؛ لكن وجودها 
ضمن المصريين كان قريبا من الص-فرء ول-ذا لا شك أن 
مجموعة المعيدين بكلية العلوم بالإسكندرية قد لعب-ت دورا 
رئيسيا في تشكيل مصري في أوساط طلاب الجامعة وشبابها 
وساعد ذلك على أننا نجحنا في إنش-اء ذ-اد ثة-افي بدي 
الأزاريتا بالإسكندرية كان محل لاء الش_باب المتحمسد-ة 


بالشئون العامة» وفي تأسيس رابطة للمعي-دين د -دافع ع-ن 
مصالحهم النقابية. كما أن صدور مجلة "الجماهير" الأسبوعية 
بالقاهرة كان عنصرا مهما في تجنيد العناص-ر المتحمس-ة 
لقضية الثورة. 

وبطبيعة الحال كانت هناك خواطر من الحيرة والريب-ة 
تلم نتيجة إدراكنا أن هناك تنظيما "لأس _كرا" في أوس اط 
الأجانب لا نعرف عنه شيئاء ولكن مما خفف ه-ذا الوض-ع 
علينا في الإسكندرية أننا كنا نعمل بنجاح كبير ذ-ي أوس اط 
الطلاب والعمال وكان الانفصال الكام-ل ب-ين التنظيم ين 
المصري والأجنبي يساعد على أن ننسى هذه المسألة على 
الأقل في السنوات الأولى. 

وكانت تلك الفترة )۱۹٤۸ - ١3545(‏ تتمي-ز بجيش-ان 
جماهيري واسع وتحركات شعبية من السخط والاحتجاج ضد 
الاحتلال البريطاني الرابض في القاهرة والإسكندرية وض-د 
النظام الملكي الذي كان قد فقد ش-عبيته وباك الي ش-رعيته 
تماما. وبشكل عام كانت أحوال المعيشة سيئة بالنسبة للغالبية 
من المطحونين اجتماعيا وكانت الاوبد-ة تكتسد-ح ال-بلاد - 
الكوليرا مثلا - وتفتك ب الألوف؛ وك-ان ال-رأي الع-ام - 


وخصوصا الشباب - معادي-ا للنظ-ام الملك-ي ولف-اروق 
خصوصا بالرغم من الجهود الحثيثة التي كان يبذلها الأخوان 
مصطفى وعلي أمين لتقديم صورة زائفة عن الملك وأس-رته 
أمام الرأي العام. 


صراع مع الإنجليز 

وعندما أتأمل اليوم أحداث تلك الفترة تتدافع إلى ذاكرتي 
أشياء عديدة قد يكون من المفيد أن أشير إلى أهمها باعتباري 
واحدا من شهودها أو المشاركين فيهاء وأولها بطبيعة الح -ال 
اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التي ة -ادت مظ-اهرات ۲١‏ 
فبراير سنة ١145‏ ضد الاحتلال في ميدان التحري-ر وفذ-ي 
مواجهة ثكنات قصر النيل البريطانية (وكانت مح -ل مبذ-ى 
الجامعة العربية وفندق هيلتون النيل)؛ مما أدى إلى س قوط 
العشرات من الشهداء برصاص قوات الاحتلال. لقد كان هذا 
العمل الجماهيري المجيد حدثا تاريخيا بمعنى الكلمة؛ وحدّ -.ى 
اليوم مازال الطلاب في العالم يحتفل-ون به-ذا الوم 7١1(‏ 
فبراير) سنويا باعتباره (يوم الطلاب العالمي). 


ولأنني كنت في الإسكندرية فلم يكن لي أدذ-ى ص-لة 
لا بتشكيل تلك اللجنة ولا بمظاهرات ذلك اليوم المجيدء وإنما 
ذكرتها هنا لأن هذا الحدث الجليل كان له رد فعل غاض-ب 
بالإسكندرية يوم © مارس حيث وقعت المصادمات التي كنت 
من شهودها بين مواقع البوليس الحربي البريطاني بمحط-ة 
الرمل والمنشية وأدت إلى مصرع عدد من جنود الاحتلال. 

بعد هذه الأحداث بنحو شهرين أو ثلاثة فيما أذكر وقعت 
مصادمات أخرى بين طلاب جامع-ة الإمه-كندرية وق-وات 
البوليس المصري التي كانت تحاصر مبذ-ى الجامع-ة في 
محرم بك حيث كانت توجد كلية العلوم وكلية الحقوق وانتهت 
بحادث فاجع وهو مقتل ضابط من قوات الش-رطة. وج-ن 
جنون قوات الأمن فأمطرت الجامعة سيلا م-ن الرص اص 
واعتقلت كل من خرج من الجامع-ة س-واء من الط لاب 
أو هيئات التدريس» وظل الحصار مضروبا حول الجامع-ة 
إلى منتصف الليل عندما حض-ر وزي-ر التعل-يم - محم-د 
العشماوي - من القاهرة في طائرة وأم-ر برف-ع الحص-ار 
وخلال فترة الحصار قمت مع مجموعة من معي-دي كلو-ة 
العلوم بكتابة عريضة احتجاج على الحصار وجمعنا توقيعات 


العديد من أعضاء هيئات التدريس الذين ك-انوا معذ-ا فذ-ي 
الحصار بما في ذلك توقيع عميد كلي-ة العل-وم - ال دكتور 
حسين فوزي - وعميد كلية الحقوق الدكتور عب-د المعط .دي 
خيال. واتصلت تليفونيا بأحد الأص-دقاء خ-ارج الجامع-ة 
وأبلغته نص عريضة الاحتجاج طالبا منه أن يبرق بها إلى 
صحيفة المعارضة الوفدية (صوت الأمة). وبالفعل ص-درت 
الجريدة في صباح اليوم التالي وفي صفحتها الأول -ى ذ .دص 
البرقية في برواز كبير موقعا عليه باس-مي نياڊ-ة ع-ن 
الموقعين» وكان ظهور اسمي بهذا الشكل مجرد مصد-ادفة إذ 
أن موظف التلغراف أصر على وجود اسم يتحمل مس ئولية 
هذه البرقية فكان أن أعطاه صديقي اسمي» واستشاط ريس 
الوزراء - إسماعيل صدقي - غضبا وكلف وزيٍ-ر التعل-يم 
بالتحقيق في الموضوع» وأعتقد أنني كنت على وشك الفصل 
من الجامعة بسبب هذه العريضة لولا أن الوزير اكتش-ف أن 
معيدي العلوم والحقوق من الموقعين فضلا عن عدد كبير من 
أعضاء هيئة التدريس» ولم يكن م-ن الس-هل إذن تحميل-ي 
المسئولية. 


محاولات فاشلة لاعتقالي! 

ولابد أن تلك الواقعة كانت ذات صلة بوضع اسمي في 
كشوف حملة اعتقالات إسماعيل صدقي التي نفذت فجر ١١‏ 
يوليو سنة ١1547‏ واعتقل فيها العديدون من بينهم محمد زكي 
عبد القادر والدكتور محمد مندور وعبد الرحمن الش-رقاوي 
وهنري كورييل وآخرون كثيرون» والتي قصد بها في حقيقة 
الأمر تصفية النشاط الجماهيري البارز الذي ك-ان اليس -ار 
المصري - بالتعاون مع الطليعة الوفدية - ق-د نج-ح في 
قيادته. ولم يتمكن بوليس الإسكندرية من اعتقالي لأنهم ذهبوا 
إلى عنوان كنت قد تركته منذ أسابيع قليلةء وشاء الحظ العاثر 
للضابط المكلف بالعملية أن يفتش منزل أحد ذ-واب ح-زب 
السعديين بحثا عني» ورفض أن يعد -رف أن له-ذا المذ-زل 
حصانة برلمانيةء وفي اليوم التالي تقدم النائب باستجواب في 
البرلمان» وكانت العلاقة بين إسماعيل صدقي والسعديين ق-د 
بدأت تتوتر لأسباب أخرى فحمل النواب حملة شديدة على 
الوزارة واضطر رئيس الوزراء إلى أن يلقي بياذ-! في 
البرلمان يشرح فيه ملابسات خطأ الضابط الذي كان مكلف-! 


باعتقالي ضمن الحملةء وقدم إسماعيل صدقي اعتذارا للنائب 
عما حدث وأعلن أن الضابط قد نقل إلى الصعيد عقابا له. 

قرأت كل هذا وأنا في مخبئي عذ-د أح-د الأص-دقاء 
بالإسكندرية» وقد تردد اسمي كثيرا في كل هذه المس اجلات 
البرلمانية وفي أوائل سبتمبر كانت النيابة قد أفرج-ت ع-ن 
جميع من اعتقلوا في حملة يوليو وحفظت التحقيقء فعدت إلى 
الجامعة وعند خروجي منها ظهرا في أحد الأي-ام وج -دت 
ضابطا في انتظاري حيث قضيت في قسم محرم ب-ك ليل-ة 
شديدة الطرافة؛ وفي الصباح توجهت إلى النيابة بالمنش-ية» 
فما كان من وكيل النيابة إلا أن سألني بضعة أن ئلة -كلية 
وتولى هو الإجابة عليها ثم رجاني أن أذهب إل-ى الجامع-ة 
فور خروجي من مكتبه ولم أفهم السبب ف-ي ه-ذا الطل .ب 
إلا عندما علمت عند وصولي إلى الكلية بإضراب الط لاب 
احتجاجا على اعتقالي. 

أما الواقعة الثالثة الجديرة بالإشارة هنا فتتعلق بأح-داث 
٦‏ و أبريل سنة ١1448‏ المعروفة باسم “إضراب البوليس" 
لقد كان لضباط البوليس وجذ-وده مطال-ب تتعل-ق بزي-ادة 
الرواتب وتحسين ظروف العمل. وقد فشلوا في إقناع رئيس 


الوزراء النقراشي الذي كان عنيدا إلى حد الحماق-ة» بعدال-ة 
تلك المطالب. وعندئذ دعوا إلى إضراب عام لهم في ي-وم 5 
ابريل» وكان لهذه الدعوة إلى الإضراب امتدادات جماهيرية 
واسعة في الإسكندرية على وجه الخصوص» فقد تزامن هذا 
الموضوع الخطير - إضراب البوليس - مع مطالب نقابي-.ة 
خاصة بالأجور لعمال الغزل والنسيج وغيرهم. كما زامن 
مع موضوع طلابي آخر عرف آنذاك باس-م "قضد-ية سعد 
فريد". 

كان سعد فريد طالبا بكلية العلوم قبض عليه في ح-ي 
كرموز وقيل إنه كان يوزع منشورا يساريا عند أبواب شركة 
الغزل الأهلية. وفي إجراءات حكومي-ة عاجل-ة ومقص-ودة 
للتخويف حوكم سعد فريد وصدر عليه حكم بالس-جن س-تة 
أشهر وقد أثار هذا الحكم ثائرة طلاب الجامعة لأنه كان أول 
حكم يصدر ضد طالب. كل هذا كان قد جرى قبل ٥‏ ابری۔ل 
بشهر على الأقل. لكن غياب البوليس في هذا اليوم المشهود 
كان فرصة مواتية لمظاهرات عارمة التحم فيها العمال م-ع 
الطلاب مع جنود البوليس في مظاهرات ملأت ميدان المنشية 
وكان جنود البوليس يرفعون سناكي بنادقهم وعل-ى قمته۔ا 


رغيف عيش إشارة إلى مط البهم؛ واتجه-ت بع-ض ه-ذه 
المظاهرات إلى سجن الحضرة لإطلاق سراح س-عد فري-د 
ونزلت قوات الجيش بالدبابات والعري-ات المصد_فحة إلى 
الميادين وأطلقت النيران وسقط العديد من القتلى والجرح-ى» 
وفي هذا اليوم - أو ربما اليوم التالي ٠‏ ابري-ل - وزع-ت 
منشورات باسم (حدتو) كان عنوانها 'تسقط الملكي-ة وتحيا 
الجمهورية" وكانت تلك أول مرة د -وزع فيه-ا مث-ل ه-ذه 
المنشورات الثورية بين الجماهيرء ولقد أشرت منذ س-نوات 
في مكان آخر إلى هذه الواقعة وذكرت أن كادت_ب المنش-ور 
كان في الحقيقة الشاعر كمال عبد الحليم الذي ك-ان آذ-ذاك 
المسئول السياسي في (حدتو) لمنطقة الإسكندرية» وإن كاتب 
هذه السطور هو الذي قام بطبع المنشور في إد-دى مط-ابع 
محرم بك وتنظيم توزيعه. وكنت آذ-ذاك مس_ئول الدعاي-ة 
والتثقيف في نفس لجنة المنطقة. 

اعتقالات بالجملة 

لقد كان هذا المد الثوري بالإسكندرية والة-اهرة ه-و 
السبب الحقيقي لقيام حكومة النقراشي بإعلان الأحكام العرفية 
في ١5‏ مايو سنة ۱۹٤۸‏ رغم أنها أخ-ذت م-ن موض-وع 


فلسطين تكئة لهذا الإعلانء ولعل الدليل الواضح على ذلك 
أنها لجأت إلى اعتقال كل القوى السياسية المناوئ-ة للنظ-ام 
بادئة باليسار ثم قوى الطليعة الوفدية ثم الإخوان الم لمين 
بعد ذلك بشهور. وكنت بالطبع واحدا من المعتقل-ين ال ذين 
أودعوا في معتقل (أبو قير) بالإسكندرية ثم نقلت بع-د ذلك 
بشهور مع آخرين إلى المعتقل المخصص للة-اهرة (معتةق-ل 
الهايكستيب) ثم نقلت مع آخرين إلى معتقل (الط-ور) على 
ساحل البحر الأحمر بالقرب من دير سانت ك-اترين» وق-د 
تجمع في هذا المكان الذي كان أص-لا مخصص-! للحج-ر 
الصحي الآلاف من اليسار والإخوان المسلمين. 

وكان الهدف هو عزلهم تماما ع-ن الق-اهرة والع-الم 
الخارجيء وكانت وسيلة الاتصال الوحيدة بين المعتقل وب-ين 
السويس هي الباخرة “عايدة" التي كانت 3 أتي لذ ب-المؤن 
والمأكولات والخطابات كل أسبوعين. 

وقد قضيت في تلك المع -تقلات نحو ع-ام ونص .دف 


مرضت في آخرها ونقلت إلى مستشفى الدمرداش وبقيت فيه 
من سبتمبر سنة ١1545‏ حتى أفرج عني في ٠١‏ يناير سد-نة 


عندما أجريت الانتخايات العامة وع-ادت الحكوم-ة 
الوفدية فأفرجت عن جميع المعتقلين. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن قصة الاعتقالات ه-ذه 
قد تزامنت مع الانقسامات العديدة التي وقعت في ص فوف 
اليسار وأدت إلى تضعضع نف _-وذه. ص حيح أن الخلاف-ات 
وبداية الانقسامات كانت قد بدأت قبل إعلان الأحكام العرفية 
والاعتقالات» وذلك بانقسام شهدي عطية الشافعي الذي عرف 
آنذاك ب "تكتل سليمان" ولكن قضية فلسطين والموقف م-ن 
مشروع التقسيم وبداية اعتقالات ٠١‏ مايو سنة ..١114/‏ كل 
ذلك خلق مناخا مواتيا لانقسامات أوسع بين مؤيدي م -روع 
التقسيم ومعارضيه في صفوف اليسارء وكان من الطبيعي أن 
يثور في هذا المناخ وضع الأجانب واليه-ود داخ-ل قي-ادة 
(حدتو) وخصوصا هنري كورييل. 

ولقد حاولنا في الإسكندرية تجنب انقس_امات الق-اهرة 
ونجحنا في ذلك إلى حد كبير في أول الأمرء لك-ن اش- تداد 
حملة الاعتقالات ثم ذهابنا إلى معتة-ل الهاكس -تيب حي-ث 
الانقسامات كانت مكرسة بالفعل أدى بطبيعة الحال إلى أن 
أصبحت الإسكندرية جزءا من هذه الانقسامات التي صارت 


أمرا واقعا. ولقد حلت الحكومة موضوع الأجانب في مصد-ر 
ولم يعد لهذه المشكلة وجود داخل مصر وإن ك-ان بع .دض 
هؤلاء المتمصرين من اليهود قد حاولوا إنشاء تنظيم لهم في 
باريس باسم (مجموعة روما) ولا شك أن الانقس-امات ق-د 
أضعفت نفوذ اليسار إلى حد كبير وأصبح من الواضح لك -ل 
ذي عينين أنه إذا قدر لليسار أن يستعيد حيويته ونفوذه في 
يوم من الأيام فإن ذلك سوف يستغرق زمنا طويلا. 

عندما أفرج عني في ٠١‏ يناير سنة ١15٠‏ عدت إلى 
جامعة الإسكندرية كما عاد زملائي الآخرون من المعي- دين 
لكننا وجدنا تقاعسا من الكلية في تسليمنا العمل م-ن جدي-د 
وعدت إلى القاهرة ساعيا لمقابل-ة وزي-ر التعل-يم الجدي-د 
بالوزارة الوفدية - الدكتور طه حسين - لشرح الأوضاع له 
ولقد نجحت في ذلك بفضل سكرتيره الخاص (حسين عزت) 
ومدير مكتبه (سعيد العريان). ولقد كان موقف الوزير رائعا 
على الرغم من أنه لم يكن يعرفني أصلا. 
كعادته لكل ما قلته ثم أشار إلى حسين عزت أن يطلب ل-ه 
مدير جامعة الإسكندرية تليفونياء وبقيت في غرف-ة حس-ين 
عزت إلى أن استدعاني الوزير مرة أخرى لمقابلته فإذا به 


أنصت باهتم ام 


يطلب مني أن أذهب إلى الإسكندرية لتسلم عمليء وقد علمت 
بعد ذلك عندما عدت إلى الإسكندرية أنه شدد على م-دير 
الجامعة بضرورة عودتنا إلى عملنا. 

بداية مرحلة جديدة 

ولقد كانت عودتي إلى العمل بكلية العلوم بداية لمرحلة 
انتهيت فيها - بعد مراجعة فكري-ة طويل-ة - إل-ى 
ضرورة اتخاذ موقف جديد من النش اط السياس-ي نتيج-ة 


ما استجد من ظروف. لقد تمزقت قوى اليسار إلى كياذ ات 
صغيرة بلا وزن حقيقي» واتضح لي سذاجة تفكيرنا السياسي 
الذي كان يتوهم أن ثورة بقيادة ق-وى اليس ار ه-ي على 
الأبواب. ولقد كنا محقين في الوصول إلى نتيج-ة أن نظ-ام 
فاروق قد أصبح كالثمرة العفنة التي على وشك السقوط»؛ لكن 
الخطأ كان في تصور أن اليسار كان قادرا على التصد .دي 
لقيادة التحول ولقد ثبت تاريخيا أن ضباط الجيش بد وجههم 
الوطني العام (وإن ضموا عناصر تنتمي إلى اليمين والوسط 
واليسار) هم الذين كانوا مؤهلين لقيادة معركة التد-ول فذ-ي 
معركة سرعان ما تم التخلص فيه-ا م-ن عنص-ر اليس -ار 
الموجود في القيادة (خالد محيي الدين). 


وكل هذا التحليل قد انتهى بي إلى ضرورة السفر إلى 
الخارج للحصول على الدكتوراه ما دمت سأبقى في الجامعة» 
وطلبت من صديق لي كان قد عاد من بريطانيا بعد حصوله 
على الدكتوراه أن يحجز لي مكانا في إحدى كليات جامع-ة 
لندن» وعندما تم هذا بدأت أستعد علميا للس-فرء إذ مش _-اكل 
العمل السياسي كانت قد أبعدتني ع -ن اهتمام اتي العلمي-ة» 
وهكذا سافرت في أوائل سبتمبر سنة ١15٠‏ إلى لندن. 

ومن المفارقات الغريبة التي وقعت لي قبل سفري بأقل 
من شهرين أن وزير الداخلية في وزارة الوفد - فؤاد سراج 
الدين - استدعاني إلى مقابلة في مكتبه بلاظوغلي في يولي-و 
سنة ١15٠‏ كما استدعى زميلي د. محمد عجلان؛ وقد أجرى 
معنا حوارا سياسيا طويلا حول أفكارنا وبرنامجنا السياس دي 
تحدثنا معه بصراحة حول قضايا الإصلاح الزراعي وبرنامج 
النهوض بالريف وحول قضايا التأميمات (خصوصا ش-ركة 
قناة السويس) وحقوق الحركة العمالية النقابية..الخ. 

وكان رأي الوزير أن الكثير مما ندعو له موجود في 
برنامج الوفد ولم نوافق بالطبع على هذا الرأي. وقد فهمت 
السبب الأساسي لدعوة-ه عذ-دما قال إن تة-ارير القس-م 


المخصوص تقول إننا مستمرون في نشاطنا السياسي غي-ر 
القانوني» ولم يكن هذا صحيحا بالمرة فقد كنت أستعد للس-فر 
إلى لندن ومشغولا بإعادة تأهيل نفسي من الناحية العلمية. 

ولقد أوضحت هذا للوزير الذي فوجئ بند-) اس تعدادي 
للسفر إلى لندن. ولقد ذكرته في الرد عل-ى ته -ارير القس-م 
المخصوص الزائفة بما كان يتهم هو به عام ١155‏ من نفس 
هذه الأجهزة بأنه يدبر مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء آنذاك 
النقراشي - ولم يملك الوزير إلا أن يبتس-م ويس-كت عذ-د 
سماعه كلامي» ومن طرائف هذا اللهق-اء أن ضدابط القس-م 
المخصوص الذي حضر هذا اللقاء واستمع إلى هجومي على 
تقارير القسم المخصوص هو ممدوح سالم الذي صار رئيسا 
للوزراء بعد ذلك في عهد السادات. 

قضيت في بريطانيا عامين بالتمام والكمال من سس بتمبر 
سنة ١10٠‏ إلى سبتمبر سنة ١107‏ لإعداد رسالة الدكتوراه 
في الإحصاء الرياضي بإحدى كليات جامعة لندن؛ ومع أذ-ي 
قضيت فيما بعد نحو خمس سنوات أخ-رى ف-ي بريطاني۔ا 
كمدرس بالجامعة (طوال سنتي  )١151 - ١955‏ وكأستاذ 
زائر لإحدى جامعاتها (ثلاث سنوات خلال السبعينات) إلا أن 


فترة الدكتوراه كانت نقطة تحول شديدة الأهمية في حي-اتي 
العلمية وتكويني الثقافي. 

وفي العادة يستغرق الإعداد لل-دكتوراه في الف-روع 
المعملية للعلوم الطبيعية حوالي أربع سنوات أو أكثرء لك-ن 
في الرياضيات بالذات يصبح من الممكن - ولو أنه ذ ادر - 
أن ينتهي الطالب من إعداد رسالته خلال عامين ميلاديين إن 
ساعده الحظ في موضوع البحد-ث وأره-ق نفس-ه بالعم-ل 
المتواصل» وهو ما حدث معي إذ رغم س-وء حظ-ي ف-ي 
مناسبات عديدة من حياتي فإن الموضوع الذي اقترح عدي 
بحثه كان أصلا قد بدأ على يد المهندس-ين الم دنيين» وق-د 
وصل إلى أستاذي من خلال أستاذ الهندسة المدني-ة ب-نفس 
الكلية التي التحقت بها الكلية "الإمبراطورية" والموض-وع 
ي تلخص ف-ي أن مهندس-ا استشاريا بريطاني-! مرموةق-! 
- هيرست - عمل في مصر سنين طويلة واردت-بط اس-مه 
بدراساته المنشورة عن نهر النيل. كان قد نشر في مجل-ة 
الهندسة المدنية الأمريكية بحثا مهما يحاول فيه بناء نظري-ة 
للتخزين القرني (مائة سنة) للمياه في بحيرة فكتوري-ا. وق-د 
صادف هذا البحث العديد من المسائل النظرية العامة في علم 


الاحتمالات والإحصاء وكعادة المهندسين فقد حاول هيرست 
أن يعطي إجابات تقريبية على مسائل من نوع: ك-م يك-ون 
حجم الخزان إذا أريد له ألا ينضب خلال المائة سنة وعل-ى 
أساس تصرف مائي متوسط معين ك-ل ع-ام؟ ولق -د كان 
المطلوب مني هو معالجة منهجية له-ذه القض- ايا وإعط-اء 
إجابات دقيقة غير تقريبية عليهاء وهذا ما نجحت في-ه ذ-ي 
نهاية الأمر وأدى بي إلى علاقة خصبة مع هيرست بعد ذلك. 

ولقد اقتضى هذا العمل المتواصل صباحا في حض-ور 
محاضرات لطلب-ة الدراس-ات العلا ولطلب-ة م-ا قبل 
البكالوريوس» وبعد الظهر في الذهاب إل-ى مكتب-ة الكلية 
ومكتبة المتحف العلمي البريطاني؛ وفي المساء في مواص-لة 
القراءة بالمنزل في كثير من الأحيان» ولا شك أنه ا كاذ-ت 
مرحلة أساسية في تكويني العلمي. 

تكويني الثقافي 

غير أن هذه المرحلة لم تكن أساس-ية ف-ي تك ويني 
الرياضي فحسب وإنما كانت أيضا شديدة الأهمية في تكويني 
الثقافي العام إذ انفتحت فيها على الجوانب الإيجابية العظيمة 
في الثقافة الغربية عموما وفي الثقافة الإنجليزية خصوص-اء 


ومن حسن الحظ أن الكلية التي التحقت بها كانت في أح -د 
احياء لندن المشهورة “سوث كينز نجتون" وهو حي المتاحف 
الكبيرة.. متد-ف فكتوري-ا وألب-رت» المتد-ف العلم-ي 
البريطاني.. متحف التاريخ الطبيعي.. إلخ» كما أن به قاع-ة 
ألبرت الشهيرة والتي كانت تعقد بها الحف-لات الموس-يقية 
الكبيرة والاجتماعات الجماهيرية الضخمة؛ وكل ه-ذا كان 
يبعد عن غرفتي بالكلية خطوات» ولا شك أنني مدين لقاع-ة 
ألبرت بتذوقي للموسيقى الكلاس-يكية خصوص.! بيته -وفن 
وموتسارت وهما أحب موسيقيين إلى قلبي» كما حرصت في 
عطلات نهاية الأسبوع على التردد على المسرح البريط-اني 
والاستمتاع بروائعه» ولم أفلح مع ذلك في 3-ذوق الأو -را 
والاهتمام بها. 

كما كانت إقامتي في بريطانيا فرصة للقراءة في الأدب 
الإنجليزي وحضور ندوات ثقافية واجتماعية وسياسية وزيارة 
العديد من المدن البريطانية» ورغم هذا البرنامج الحاشد ل-م 
أفقد اهتمامي بتتبع شئون مصر السياسية ومشاكلها وكتڊ-ت 
بين الحين والآخر مقالات لصحيفة ديلي وركر البريطاني-ة 
باسم (ص. الأيوبي)ء كما حرصت على التردد على الذ-ادي 


المصري يومي السبت والأحد للالتقاء بزملائ-ي الدارس-ين 
لمناقشة الأوضاع في مصر. وقد اس-تطعنا تش كيل اللجذ-ة 
الوطنية لمتابعة الموقف في مصر والاستجابة ل-4 بالعم-ل 
الطلابي الصحيح» وأذكر من أعضاء هذه اللجنة د. حكم-ت 
أبو زيد وزيرة الشئون الاجتماعية خلال المرحلة الناص-رية 
ود. فائق فريد نائب وزير الكهرباء الأسبق. 

وقد قامت هذه اللجنة بأعمال مهمة عديدة ومنه-ا أنه -ا 
كانت تصدر نشرة غير دورية عما يجري في مصر سياسيا 
ونقابيا عرفت باسم "السلام والاستقلال" وكنا نرس-لها إلى 
النقابات والهيئات البريطانية بالبريدء والحقيقة أن هذه النشرة 
كان يصدرها أصلا د. عبد المعبود الجبيلي في باريس وكان 
يرسلها لي فنتولى ترجمتها إلى الإنجليزية وطبع أعداد كافية 
منها وإرسالها إلى النقابات والهيئات. 

ولقد نجحت اللجنة الوطنية في عقد مؤتمرات مختلف-ة 
للطلاب المصريين في بريطائياء بالذ-ادي المصد-ري في 
المناسبات السياسية والاجتماعية المختلفة» وقد تميزت تاك 
الفترة في مصر بأحداث سياسية واجتماعية مهمة ومتدافع-ة 
مما ساعد على اهتمام الطلاب المص-ريين بحض-ور تاك 


المؤتمرات في لندن. غير أن أهم عمل اضطلعت ب-ه تدك 
اللجنة ونجحت فيه المؤتمر الض-خم ال-ذي عق-د بالذ-ادي 
المصري إثر هجوم الة-وات البريطاني-ة على محافظ-ة 
الإسماعيلية وحريق القاهرة في ۲١‏ يذ-اير س-نة 1187, 
وكانت نفوس الطلاب تغلي سخطا على الأوضاع في مصر 
التي أدت إلى تلك الكارثة الرهيبةء وفي هذا الاجتماع تحدثت 
طويلا عن المؤامرة التي دبره-ا الاح_تلال م-ع الرجعي-ة 
المصرية لإسقاط وزارة الوفد وحريق القاهرة» كما تحد-دث 
غيري من الطلاب في هجوم صريح على النظام الملكي في 
مصر محملين فاروق وقوات الاحتلال المسئولية الأولى فيما 
حدث» بل لقد وقف أحد الدارسين (د. عب-د الحمي-د أم-ين) 
وطلب بضرورة أن يتنازل الملك فاروق عن العرش كبداي-ة 
لحل الأزمة المستحكمةء ولقد صفق الط-لاب ط- ويلا له-ذا 
الاقتراح ولكنه تسبب في إحراج شديد لمدير مكتب البعثات - 
د. عبد العزيز عتيق - الذي كان زوج شقيقة عب-د الحمي-د 
أمين وهو نجل كاتبنا الكبير أحمد أمين. 

ولم يعض على هذا المؤتمر سوى شهور قليل-ة حد-دى 
تحول الضباط الأحرار للاستيلاء على السلطة فيم-ا عرف 


باسم ثورة يوليو سنة ١١۹٠ء‏ وفي ه-ذه المنام-بة دعوذ-! 
لمؤتمر حاشد من جميع مدن بريطانيا لمناقشة الوضع الجديدء 
وكانت المعلومات المتاحة شحيحة عن طبيعة وتوجهات هذه 
الحركة الجديدة. إلا أن الحدث الذي دفعنا إلى تأيدي-د حرك-ة 
الجيش بشكل حاسم هو طرد فاروق من مصر وتنازله ع-ن 
العرش» فقد كان هذا طلبا من مطالبنا في مؤتمر أواخر يناير 
سنة ٠٠١١‏ وأرسلت باسم اللجنة والمؤتمر برقية تأييد للثورة 


أذيعت من راديو القاهرةء وازدادت قذ-اعتي بص-حة ه-ذا 
الموقف عندما أعلنت الجمهورية لاحقا. 

قرار بالفصل من الجامعة 

بعد وقوع الثورة بشهرين ةق-دمت رس-الة ال دكتوراه 
ونجحت في الحصول على الدرجة وعدت إلى مصر متفائلا 
ببداية مرحلة جديدةء ولم أذهب إلى جامعة الإسكندرية كما 
كان مفروضا وإنما صدر قرار وزاري بنقلي إلى كلية العلوم 
جامعة القاهرة لأحل محل د. طلبة عويضة الذي ك-ان ق-د 
أعير إلى العراق وبقيت في قسم الرياض-ة البحة-ة بالكلي-ة 
المدرس الوحيد بين عدد من الأساتذة المس-اعدين وأس-تاذا 


واحدا أتحمل عبء تدريس ١5‏ ساعة أسبوعيا حتى وقع-ت 


أزمة مارس سنة ١154‏ فانحزت إلى دعوة الديمقراطية مع 
خالد محيي الدين ومحمد نجيب. وكنت من الم وقعين على 
العريضة التي طالبت بعودة الجيش إلى ثكنات-ه» وك-ان إن 
صدر قرار من مجلس قيادة الثورة في ۲١‏ س-بتمبر سد-نة 
٤4‏ بفصلي مع 47 عضوا من هيئات التدريس بالجامعات 
معظمهم من الذين اتخذوا هذا الموقف. وكان من بين هؤلاء 
د. عبد المنعم الشرقاوي. ود. لويس عوضء ومحمود أم-ين 
العالم و د. فوزي منصور (من جامعة الإسكندرية) وآخرون 
كثيرون. 

ولقد كان صدور هذا القرار صدمة كبيرة لي فقد كدت 
قد قضيت عامين في جامعة القاهرة أدرس وأبحث وأكد-.ب 
مقالات في الأدب والثقافة في جري-دة المصد-ري ومجل-ة 
روزاليوسف. وفي مايو سنة ١154‏ طلبت إجازة في الصيف 
للسفر إلى بريطانيا لاستكمال بعض الأبحاث العلمية هذ -اك» 
وقد وافقت جامعة القاهرة وسافرت فعلا وقضيت الصيف كله 
في لندن منقطعا لأبحاثي وعدت إلى القاهرة بالفعل ي-وم ۲۸ 
سبتمبر سنة 1154 ودون أن أعرف أن قرارا من مجلس 
قيادة الثورة قد صدر يوم ۲١‏ سبتمبر بفصلي م-ن جامع-ة 


القاهرة. ومن المفارقات الغريبة أن أستاذي في جامعة لذ-دن 
الذي أشرف على رسالة الدكتوراه استدعاني لمقابلة-ه قبل 
ترك لندن بأيام وفاجأني أنه قد طلب مذ-ه أن يرش -ح أح-د 
تلاميذه لشغل وظيفة محاضر في الإحصاء بإح-دى كلي-ات 
الجامعة وأنه قد خطر في ذهنه أن يرش-حني لش -غل ه-ذه 
الوظيفة» وقد اعتذرت فورا وقلت له إن جامعة القاهرة أولى 
بجهوديء وبعد هذا اللقاء بأيام عدت فعلا إلى القاهرة لأج-د 
قرار مجلس قيادة الثورة في القاهرة بلا عمل وبالطبع أبرقت 
إلى أستاذي أخبره أنني قبلت عرضه وأن خطابا في الطريق 
يشرح لماذا غيرت رأيي ولست أنسى فضل ال-ذين ح-اولوا 
مساعدتي في هذه الظروف ومنهم د. عبد الم-نعم ال افعي 
الذي كان آنذاك وكيلا لوزارة الشئون» والذي رشحني للعمل 
في معهد الإحصاء الدولي (فرع بيروت) وبالفعل سافرت إلى 
بيروت في نوفمبر سنة ١154‏ وقضيت هناك نح-و أربع-ة 
شهور أدرس فيها لطلاب معهد الإحص-اء ال-دولي. وم-ن 
بيروت سافرت إلى بريطانيا في فبراير سنة ١155‏ وبقي-دت 
فيها نحو عامين محاضرا بكلية تشلسي للعلوم والتكنولوجي ١‏ 
حتى تأميم قناة السويس في يوليو سنة ١157‏ وعندئذ قررت 


أن أقدم استقالتي من عملي لأتفرغ للدفاع عن قرار الد أميم 
أمام الرأي العام البريطاني. والغريب أن إحسان عبد القدوس 
- وكنت على صلة به وأبعث ل-ه مة-_الاتي فين -رها في 
روزاليوسف - كان قد كتب في فبراير س-نة ١108‏ مق-الا 
طويلا على صفحتين في مجلته عنوانه “الرجل الذي س-رقه 
الإنجليز" يدعو فيه إلى إعادتي إلى جامعة القاهرة ويطال-.ب 
الثورة بتصحيح هذا الخطأء وكان مقالا ش-جاعا في تاك 
الظروف ثم جاءت مسألة التأميم واستقالتي من عملي فذ-ي 
لندن فوضعت القيادة في مصر في موقف حرج» والغريب أن 
الملحق العسكري في السفارة المصرية بلذ-دن طل-ب مذي 
ألا اشترك في العمل الجماهيري في بريطانيا الم دافع ع-ن 
التأميم والمناهض للحرب لأنه كان يتصور أنني سأقف في 
هذا العمل معارضا لعبد الناصر باعتب-اري مفص-ولا م-ن 
الجامعة لكني رفضت طلبه بالطبع واتخذت الموق-ف الذي 
أملاه علي ضميري الوطني وهو الدفاع عن الت أميم وع-ن 
عبد الناصر في موقفه من الجزائر وباندونج. 

ولقد تعاونت في ه-ذا النش-اط مع حرك-ة تحري-ر 
المستعمرات التي كان الجناح اليساري من نواب حزب العمل 


هو القيادة الحقيقية لها (توني بن وآخرون) واشتركت به-ذه 
الصفة في اجتماعات جماهيرية حاشدة في المدن البريطاني-ة 
المختلفة انتهت إلى اجتماع ميدان "الطرف الأغر" بعد ب-دء 
العدوان الثلاثي على مصر بأيام وبعد هذا الاجتم-اع بأي_ام 
عدت إلى القاهرة عن طريق الخرطوم التي بقيت فيها حد .ى 
حضور أول طائرة من القاهرة فوصلت القاهرة في أواذ-ل 
ديسمبر لأجد عرضا من خالد محيي الدين بالعمل معه ذ-ي 
صحيفة المساء. وقبلت العرض وتحولت من أستاذ ج-امعي 
إلى صحفي منقطع للعمل في بلاط صاحبة الجلالة. 


مسيرة حياتي الجامعية 


على غير ما اعتاد أساتذة الجامعات أتيح لي أن أعم ل 
في الجامعات الثلاث الأساسية في مصر: جامع-ة الق-اهرة؛ 
جامعة عين شمسء وجامعة الإسكندرية. 

لقد تخرجت في كلية العلوم جامعة القاهرة عام 21955 
وعندما سارعت جامعة الإسكندرية بتعييني معيدا في قس-م 
الرياضيات كلية العلوم رحبت بهذا التعي-ين عل-ى الف-ور» 
وآثرت البقاء في الإسكندريةء رغم أنه عرض علي بعد ذلك 
بشهور فكرة تعييني بعلوم القاهرة لكنني اعتذرت. 

كنت مبهورا بمدينة الإسكندرية وجوهاء بعد أن زرته-! 
لأول مرة في صيف ١147‏ مع بعض أقاربي ومكثنا فيه-! 
شهرا. وكنت أيضا حريصا على أن أع-يش مس تقلا ع-ن 
عائلتي في القاهرة» معتمدا على نفسي في تدبير شئون حياتي 
بدلا من الاعتماد على شقيقاتي اللائي أخذن مسئولية والدتي 
في المنزل بعد وفاتها عام .١35٠‏ 


والأهم من ذلك أنني كنت قد بدأت في العام الأخير من 
دراستي بكلية العلوم بالقاهرة أتصل بعدد من المعيدين بالكية» 
وعلى رأس-هم عب-د المعب-ود الجبيل-ي وش-كري س-الم 
وعبد الرحمن الناصرء الذين ب-دعوا في تش-كيل حلق-ات 
ماركسية لمناقشة الأوض-اع ذ-ي مص-رء وعل-ى وج-ه 
الخصوص الاحتلال البريط-اني» والإص-لاح الزراع-ي؛ 
ونقابات العمال وتحسين أوضاعهم» وفي النهاي-ة ض-رورة 
الإعداد للثورة على الأوضاع الراهنة. 

وازدادت قناعتي بهذه الأفكار وقرأت عددا من الكد .دب 
الماركسية في الاقتصاد والفلسفة والسياسة؛ وبدأت أنتظم في 
حضور ندوات دار الأبحاث بشارع نوبار» وعذ-دما عيذت 
معيداء بالإسكندرية وجدتها فرص-ة س-انحة لب-دء حرك-ة 
اشتراكية مصرية جديدة في أوس اط الط-لاب الج امعيين 
والمعيدين» وأكد لي أصدقائي من المعي-دين أهمي-ة بة-ائي 
بالإسكندرية لفتح جبهة نشاط سياسي مصد-ري فيه-اء وقد 
رشحت في سنوات ١٤۱۹ء ١147‏ لبعثات أجنبيةء لكني ل-م 
أذهب لأنني كنت آذ-ذاك منهمك-ا في العم-ل السياس-ي 
بالإسه ‏ كندرية وكذ-ت مقتنع-! أن الث-ورة على الأب -واب 


وأن المساهمة فيها أهم من الحصول على درجات علمية مثل 
الماجستير والدكتوراه. 


محاولة اعتقال 

والحقيقة أنني كنت منهمكا في الإسكندرية في العمل 
السياسي في الفترة ١944‏ - ١١٠٠ء‏ وتعرض-ت لمحاول-ة 
اعتقال في يوليو سنة ٠۹١١‏ ضمن حملة صدقي المشهورة» 
لكنني أفلت من الاعتقال وبقيت مختفيا بالإس كندرية حى 
أفرج عن جميع المعتقلين بعد شهرين عذ-دما ع-دت إلى 
الجامعة. 

وفي مايو سنة ١144‏ أصدر النقراشي أمرا باعتة-الي 
ضمن آخرين عديدين» ومع أنني نجحت مرة أخ-رى ف-ي 
الهرب إلا أنني وقعت في المصيدة عندما ذهبت لحضور أحد 
الاجتماعات في شقة بسيدي بشرء وكان المقيمون فيه-ا ق-د 
اعتقلوا قبلي» وبقيت في معتقل أبو قير عدة شهور ثم نقل-ت 
مع آخرين إلى معتقل الهايكستب (في طريق الإسماعيلية) ثم 
نقلت مع آخرين إلى معتقل الطور حيث بقيذ-ا في-ه حد-دى 


الانتصار الانتخابي للوفد في يناير سنة ١15٠‏ فأفرجت عنا 
حكومته الجديدة. 

ولست معنيا في هذا المة-ال بالد-ديث ع-ن نش اطي 
السياسي بالإسكندرية فربما أعود إلى ذلك في مقال آخر. لقد 
أردت فقط في هذا المقال الإشارة إلى أنني عدت إلى كلي-ة 
العلوم بالإسكندرية فور الإفراج عني في أول ع-ام ١١٠٠ء‏ 
كما عاد الكثير من المعيدين الذين س-بق اعتق-الهم مثا-ي» 
أو الذين كانوا أفلحوا في الهرب» وأظن أن عددنا كان ثمانية 
أو تسعة» لكننا أحسسنا أن ثمة تقاعسا بالكلية ع-ن تس ليمنا 
العمل من جديدء ويبدو أن الفكرة التي سيطرت على قي-ادة 
الجامعة آنذاك هي نقلنا من الجامعة إلى التعليم العام؛ وأظ-ن 
أن هذه الفكرة كانت تدور في ذهن م-دير الجامع-ة آذ ذاك 
صادق جوهر الذي كان معروفا عنه ثقته الوثية-ة بالس-راي 
الملكية. 

لكن طه حسين كان وزيرا للتعليم» وقد نجد-ت ف-ي 
مقابلته وشرحت له الوضع» كما نجح آخرون ف-ي ع -رض 
قضيتنا عليه» فجاء موقفه حاسما بض -رورة عودتذ-! إلى 
كلياتناء وهذا ما تم في نهاية المطاف. 


بعد الإفراج عني عام ١15٠‏ كان تفكيري قد تغير عما 
كنت اعتقدته عند تخرجي بالتفاؤل المبالغ فيه بة-رب قي-ام 
الثورة الاشتراكية؛ قد انتهى بطبيعة الحال. لقد ظلت ثقتي في 
أفكاري قائمة. كما هي» لكنني أدركت لأول مرة أن ال-زمن 
سيطول قبل حدوث مثل هذا التحول الذي كنت أحلم به وعلى 
هذا فلا بأس من بقائي في الجامعة ومن الحصول على شهادة 
الدكتوراه» وهو شرط البقاء في الجامعة. 

في لندن 

وهكذا سافرت إلى انجلترا في مد بتمبر سد-نة 196٠‏ 
والتحقت بالكلية الإمبراطورية بجامعة لندن» ووفة-ت ف-ي 
الحصول على الدكتوراه في الإحصاء الرياضي في س ‏ بتمبر 
7 وعدت إلى مصر بعد قيام 3-ورة يولي-و بش هرين 
وبالطبع لم أنقطع عن النشاط السياسي وأنا في لندن» فأتذكر 
أنني أنشأت مع آخرين اللجنة الوطنية المصرية وك-ان م-ن 
أعضائها الدكتور فايق فريد والدكتورة حكمت أبو زيدء وق-د 
عقدنا اجتماعا ضخما في النادي المصري بلذ-دن حض-ره 
مئات من الطلاب المصريين بعد حدوث حريق القاهرة فذ-ي 
يناير سنة ١157‏ وأعلنا احتجاجنا على الأوضاع في مص-ر 


ضد الأحكام العرفية» وضد عزل حكومة الوفدء وأد -ذكر أن 
الدكتور عبد الحميد أمين (نجل الكاتب الكبير أحم-د أم-ين) 
وقف في الاجتماع مطالبا بتنازل الملك فاروق عن العرش» 

كما أيدت هذه اللجنة (بعد دعوة أخرى للط-لاب ذ-ي 
يوليو سنة )١157‏ ثورة الضباط خصوصا بعد قيامهم بإسقاط 
فاروق والإعلان عن نيتهم في الإصلاح الزراعي. 

عدت إذن في سبتمبر سنة ١137‏ إلى مصرء وذهب-ءت 
إلى الإسكندرية لاستلام العملء لك-ن جامع-ة الإس ‏ كندرية 
لم يكن يبدأ العام الدراسي فيها إلا في أواخر أكتوبر في تلك 
الأيام» وهكذا أقمت في القاهرة حت-ى تد-دأ الدراس-ة ذ-ي 
الإسكندرية عندما حدث لي تحول مفاجئ. 

اتصل بي الدكتور طلبة عويضة»ء وكان المدرس الوحيد 
في قسم الرياضة البحتة بكلية العلوم جامعة القاهرة؛ وأبلغني 
أن رئيس القسم - الدكتور محمد مرسي أحمد (وزير التعليم 
العالي بعد ذلك أيام السادات) يريد أن يراني. وكنت أرد-بط 
معه تاريخيا برباط الود والتقدير منذ أن كنت رئيسا للجمعية 
الرياضية الطبيعية وأنا طالب في سنة البكالوريوس. وهك-ذا 
ذهبت إلى مقابلته بالكلية بالجيزة فإذا به يف اجئني بع-رض 


تعييني في قسم الرياضة البحتة بعلوم القاهرة في مكان طلبة 
عويضة الذي كان سيعار لجامعة بغداد. وعندما أب-ديت ل-ه 
شكي في أن توافق جامعة الإسكندرية على ذلك ق-ال ل-ي: 
المهم أن توافق أنت واترك الباقي لي. 

وبالفعل وافقت وأنا لا أصدق أن هذا سوف يتمء لك -ن 
قرار من وزير التعليم بنقلي من جامع-ة الإس-كندرية إلى 
جامعة القاهرة صدر بعد هذا اللقاء بأربعة أيام» رغم اس-تياء 
جامعة الإسكندرية ومحاولتها تعطيل هذا النقل بعض الوقت. 


أزمة مارس 

استلمت عملي إذن مدرسا في قسم الرياضة البحتة بعلوم 
القاهرة في أكتوبر سنة ۲٥۱۹ء‏ وكاذ-ت س-نوات ٠١١۲‏ - 
١1604 - 1968 46‏ صعبة للأحداث السياس-ية الدّ دي 
وقعت فيهاء ويكفي أن أذكر محاكمة خميس والبقري في كفر 
الدوار أمام مجلس عسكري والحكم بإعدامهما وتنفي-ذ ه-ذا 
الحكم الجائرء وأن أذكر الصراع الذي جرى ب-ين رد-يس 
الجمهورية محمد نجيب وبقية أعضاء مجلس الثورة» وموقف 
خالد محيي الدين في هذه المعمعةء وكذا بطبيع-ة الد-ال 
نتعاطف معه؛ ومحاكمات الضباط الدّ-ي ج-رت ف-ي تاك 
السنوات» وما جرى في أزمة مارس .١984‏ 

ولقد بدا لنا - نحن أساتذة الجامعة - أن الحل الصحيح 
إزاء كل هذه الأحداث العاصفة هو في عودة الحياة النيابي-ة 
وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى ثكنات-4؛ ووق-ع 
عدد منا مذكرة بهذا المعنى لرفعها إلى المسئولين. 

وسافرت في أول صيف ١154‏ إلى انجلترا لاس تكمال 
بعض أبحاثي العلمية التي كانت في حاجة إلى حسابات ل-م 


تكن متاحة بالقاهرة» وفي لندن عرض علي أستاذي وظيف-ة 
محاضر "" eure‏ «وزمء5 في كلية تشيلس ي للعا-وم 
والتكنولوجيا فاعتذرت لأنني كنت أدرك أن جامعة الة-اهرة 
لن توافق على ذلك. وعندما عدت إلى مص-ر ف-ي أواخ-ر 
سبتمبر سنة ١154‏ فوجئت بصدور قرار من مجلس قي-ادة 
الثورة في ۲۳ سبتمبر سنة ١154‏ بفصل ٤‏ م-ن أس-اتذة 
الجامعات معظمهم ممن وقعوا على المذكرة إياها في مارس 
سنة ٤١۹٠ء‏ وكان من بين هؤلاء محمود العالم» عبد المنعم 
الشرقاوي» توفيق الشاري» لويس عوضء فوزي منص -ور»ء 
وكاتب هذه السطور. 

وأبرقت إلى أستاذي الإنجليزي بموافقتي على تعييذ-ي 
في لندن» وشرحت له في خطاب خاص ظروف فصلي م-ن 
الجامعة» وقد استطعت السفر إلى بيروت في ذ وفمبر سد-نة 
4 ومكثت بها أربعة شهور محاضرا في ف-رع معه-د 
الإحصاء الدولي ببيروت حتى صدر قرار تعييني في لذ-دن 
في أول سنة ١155‏ فسافرت إلى انجلترا وبدأت عملي هناك 
بالجامعة. 


كنت - منذ عودتي إلى مصر ع-ام ١1157‏ - مواظب-! 
على نشر مقالاتي الأسبوعية في مجلة روز اليوسف» بل لقد 
وصل الأمر - عندما التحق فتحي غانم بأخبار الي-وم - أن 
كلفني الأستاذ إحسان عبد القدوس بتحرير باب "أدب" في 
المجلة وواظبت على هذا شهورا عدة. 

ولقد حرصت بعد أن استقر بي الحال في لذ-دن على 
مراسلة مجلة روز اليوسف بمقالاتي في قضايا الثقافة والعلم 
والأدب. وكتب إحسان عبد القدوس في مارس س-نة ١988‏ 
مقاله الشهير (الرجل الذي سرقه الإنجليز) دعا فيه إلى 
عودتي إلى الجامعة في مصر - ورددت عليه بمقال م وجز 
أرحب فيه بهذه العودة إن وافق المسئولين. 

التفرغ للواجب الوطني 

لكن المسئولين لم يوافقوا بالطبع؛ وهكذا بقيت في لذ-دن 
حتى يوليو سنة ١155‏ عندما أمم جمال عبد الناص-ر قذ-اة 
السويس» وأحسست بطبيعة الحال أن واجبي أن أدافع ع-ن 
هذا العمل وان أشرح في اجتماعات النقابات ذ-ي بريطاني_ا 
تاريخ المظالم التي وقعت على شعب مصر عند بذ-اء ه-ذه 
القناة وسيطرة الأجانب عليها. 


وحرصا مني على عدم إحراج الكلية التي أعم-ل بها 
قررت الاستقالة من عملي والتفرغ لهذا الواج-ب ال وطني» 
وبالفعل ذهبت إلى مدن بريطانيا المختلفة حيث كان الطل-ب 
شديدا على توضيح وجهة نظر مصر في الت أميم» وكاذ-ت 
الاجتماعات هي في الأساس اجتماعات دعت إليه-ا نقاب-.ات 
العمال التي عارضت الحرب ضد مصرء وانتهت الأمور إلى 
اجتماع الطرف الأغر الشهير الذي خطب فيه نواب ح-زب 
العمال كما خطبت فيه شارحا وجهة نظر مصرء ولقد ق-در 
أيامها أن عدد من حضروا هذا الاجتماع الجماهيري يزيد 
عن الخمسين ألفا. 

وهكذا عدت إلى القاهرة من جديد في ديس مبر سد-نة 
57 ولم أكن أدري ماذا سأفعل بالقاهرة؛ وبعد وص ولي 
بأيام فوجئت باتصال من خالد محيي الدين - وكان قد بدأ في 
إصدار جريدة المساء - يعرض علي أن أعم-ل مع-ه ذ-ي 
الجريدة. 

أصبحت صحفيا 

وبطبيعة الحال وافقت لأنه لم يكن هناك عم-ل آخ-رء 
وهكذا أصبحت صحفيا بعد أن كنت مدرسا جامعياء وڊ-دأت 


أكتب في الشئون العربية وساعد عل-ى ذلك أن الجري-دة 
أرسلتني في زيارات عربية متعددة» منها مثلا أنني كنت أول 
صحفي مصري يدخل قطاع غزة بعد جلاء اليهود عنها في 
يناير سنة ۷١۹٠ء‏ كما سافرت إلى الأردن وسوريا ولبذ-ان 
والعراق» واجتمعت بعدد من زعماء تلك البلدانء وأدى عملي 
الصحفي إلى توثيق صلتي بهم. 

وقد ظللت في هذا العمل الصحفي إلى يناير سنة ١989‏ 
حيث جرى اعتقالي مرة أخرى ضمن حملة اعتة-ال جمي-ع 
اليساريين المشتغلين بالعمل العام» ومن أطرف ذكريات تلك 
المرحلة (مرحلة العمل في جريدة المساء) أنذ 
أرسلت بحثين علميين إلى مجلة بيومترمك-! "ةع "Bi0٣‏ 
البريطانية وأنا في لندن. ولم تتيسر الموافقة عل-ى نشد رهما 
ونشرتهما فعلا إلا بعد تركي بريطاني! والتد-اقي بجري-دة 
المساء. ولا أعرف كيف أرسلت المجلة العلمية نس-خا م-ن 
بحوثي على جريدة المساء» وطبعا كنت منهمكا آذ-ذاك في 
شئون الصحافة حتى بدت لي هذه الأبد-اث وكأذ-ه ش-يء 
غريب علي مع أنني كاتبها منذ سنتين. 


كذت ق-د 


والأغرب من هذا أنني فوجئت ذات صباح في جرد-دة 
المساء بمدير جامعة أسيوط - الدكتور س-ليمان ح-زين - 
يطرق بابي ورحبت به كثيرا وإن كذ-ت ل-م أدرك سد-بب 
الزيارة» وقال لي إنه كان في زيارة لأستاذي محمد مرس-ي 
أحمد» وكان آنذاك وكيلا لجامعة القاهرة يس أله أن يرش-ح 
لجامعة أسيوط أستاذا مساعدا للرياضة البحة-ة في كلي-ة 
العلوم؛ وأن الدكتور مرسي رشحني!! 

وقلت له أنني غارق لأذني في عملي الصحفي بالقاهرة 
وأنا أفضله طبعا على عملي بأسيوط وعلى أية حال؛ فقد كان 
تقديري أن كمال الدين حسين وزير التعليم آنذاك لن يواف-ق 
على عودتي إلى الجامعة. 

لکن سليمان حزين كان حريصا على تعييني بأي شكل» 
وقال لي أن هناك طائرة يومية بين الة-اهرة وأس-يوط وأن 
المطلوب فقط هو أن أذهب إلى أس يوط ي-ومين أس- بوعيا 
أحاضر فيهما في الرياضة البحتة» ولا مانع من أن أس تمر 
في عملي بالصحافة بقية أيام الأسبوع» أما موافقة كمال الدين 
حسين فقد قال حزين» أترك لي هذا الأمر وأنا كفيل بإقناعه. 


وبالفعل أعلنت جامعة أسيوط في الصحف عن وظيف-ة 
أستاذ مساعد في الرياضة البحتة» وخوفا من أن أك-ون ل-م 
أنبته للإعلان أرسل لي سليمان حزين نسد-خة مذ-ه وطلبا 
للتعيين لكي أملأه وبالفعل أرسلت طلب التعيين إلى جامع-ة 
أسيوط بعد أن ملأته. وبقيت منتظرا النتيجة. 

إلى أن فوجئت بدخول سليمان حزين مرة أخرى إل-ى 
مكتبي في جريدة المساء وهو في أشد حالات الخجل أنه فشل 
في إقناع كمال الدين حسين بالموافقة على تعييذ-ي أس-تاذا 
مساعدا بجامعة أسيوط. 

وهكذا بقيت في عملي الصحفي إلى أن جرى اعتة-الي 
في حملة أول يناير سنة ٠۹١۹‏ ضمن مئات من اليس -اريين 
المصريين؛ ثم جرى تقديمي إلى مجلس عس كري برئاس-ة 
اللواء هلال عبد الله هلال مدير سلاح المدفعية» وكان معي 
في المحاكمة الدكتور فؤاد مرسي والدكتور إسماعيل صبري 
والأستاذ محمد سيد أحمد والأستاذ محمود العالم وآخ-رون» 
وربما كان العدد الذي قدم للمحاكمة واحدا وستين. 

مع أن هذا المجلس العسكري حكم ببراءة-ي إلا أنذ-ي 
بقيت في معتقل الواحات حتى ۳ ابريل سنة ١17554‏ عذ-دما 


صدر قرار عبد الناصر بالإفراج عن كل اليسد-اريين» لق-د 
بقيت في المعتقل خمس سنوات وثلاثة شهورء خرجت بعدها 
وأنا لا أعرف إن كنت سوف أعود للعمل للصحافة أم لا. 

لكنني فوجئت بصدور قرار جمهوري بتعيذ-ي م-ديرا 
عاما للبحوث في وزارة الخزانة في يولي-و ٤١۱۹ء‏ وك-ان 
وزير الخزانة آنذاك (الدكتور نزيه ضيف) زميلا لي ف-ي 
الدراسة بالمرحلة الثانوية» وكان هو الذي أبلغ عبد الناص-ر 
باحتياجه لي للعمل معه بالوزارة. 

ومع أنني لم أكن متحمسا أبدا للعمل بدواوين الحكومية 
إلا أنني بالطبع شكرت الدكتور نزيه على مبادرته» وبقيدت 
أعمل معه في مكتبه نحو عام ونصف العام إلى أن اتصل بي 
أستاذي الدكتور محمد مرسي أحمد - وكان آذ-ذاك م-ديرا 
لجامعة عين شمس - وأبلغني أن كرسي الرياضة البحتة في 
علوم عين شمس قد أصبح شاغرا بوفاة شاغله؛ وأنهم ينوون 
أن يعلنوا عن هذه الوظيفة في الصحف واقة-رح أن أتة-دم 


ضمن المتقدمين. 


عبد الناصر يوافق على تعييني بالجامعة 


وبالفعل تقدمت بطلب لشغل هذا الكرسيء وخوفا من أن 
أواجه معارضة أجهزة الأمن في عودتي إلى الجامع-ة - 
أرسلت خطابا إلى الأستاذ محمد حسنين هيك-ل أش-رح ل-ه 
الموقف وأرجوه التدخل حتى لا يتعطل الموضوع مرة أخرى 
كما حدث في الجامعة أسيوط؛ وكان الأستاذ هيكل كريما في 
موقفه؛ فقد اتصل بالرئيس عبد الناصر فعلا ثم اتصد-ل ڊ-ي 
هاتفيا وأكد لي موافقة الرئيس عبد الناصر على عودتي إلى 
الجامعة إن رأت الجامعة أنها في حاجة لي. 

وقد اختارتني اللجنة العلمية لشغل كرس-ي الرياض-ة 
البحتة فعلاء وبقيت شهرين بعد ذلك إلى أن أصدر مجلس 
جامعة عين شمس قرارا بتعييني. 

وهكذا عدت إلى الجامعة في يناير ٠۹١١‏ وبقيت فيه-1 
أدرس وأشرف على رسائل علمية حتى اليوم. 


ذكريات الإسكندرية 


عشت في الإسكندرية ست سنوات )٠٠١١ - ۱۹٤٤(‏ 
معيدا بكلية العلوم بجامعة الإسكندريةء وذكرياتي السياس-ية 
عن تلك الحقبة - إنما تعود إلى أكثر من خمسين عاماء ومع 
أنني اشتهرت في شبابي بقوة الذاكرة» إلا أن وضعي الحالي 
- وقد بلغت السابعة والسبعين - لا يسمح لي بالثقة الكامل-.ة 
في هذه الذاكرةء وقد حاولت أن أستعيد مع بعض الأص-دقاء 
ممن زاملوني في تلك الحقبة بالإسكندرية» بعضا م-ن ه-ذه 
الذكريات وأحداثها.. ولذلك فإنني أرجو ألا أكون قد أخطات 
في بعض التفاصيل. 

ولقد أشرت في مقال سابق (هلال - ديس -مبر )5٠٠١‏ 
إلى مجموعة المعيدين في كلية العلوم ال-ذين شه كلوا حلق-ة 
دراسية ماركسية لمناقشة الأوضاع في مصد-رء خصوص-! 
الاحتلال البريطاني ومشكلة الفقرء وكانت هذ-اك بالة-اهرة 
حلقات أوسع بكلية العلوم كانت لنا نموذجا يحتذى. 

وبالطبع سعينا إلى تدعيم ص-لاتنا بة-وى المعارض-ة 
الأخرى في أوساط الشباب» وخصوص-ا ش-باب الطليع-ة 
الوفديةء وإلى حد ما شباب مصر الفتاة من الط-لاب» كما 
سعينا إلى تجنيد أعداد من طلاب الجامعة إلى وجهات نظرنا 


وإلى حلقتنا ونجحنا في ذلك نجاحا كبوي-را فأص_بحت ل-دينا 
أعداد غير قليلة في كليات العلوم والحقوق والط-ب والآداب 
في زمن قصير. 

وهكذا تشكل تنظيم ماركسي داخل جامعة الإ كندرية 
ومع أن اهتمامنا انصرف في مبدأ الأمر إلى تثقيف الأعضاء 
بالفكر اليساري» مع تجنب العمل السياسي قل أن تتك-ون 
مجموعة فكرية يوثق بها ويعتمد على مبادراتهاء فإن أحداث 
البلاد السياسية المتسارعة قد اضطرتنا إلى دخول حلبة العمل 
السياسية مستعينين في ذلك بصلاتنا القوية بالطليعة الوفدي-ة 
التي كانت تتقارب في آرائها السياسية مع آرائنا. 

ولقد وقعت أحداث ۲١‏ فبراير س-نة ١145‏ بالة-اهرة 
وقادت هذه الأحداث اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التي كان 
الماركسيون القاهريون عمادهاء وكان إسماعيل صدقي ه-و 
رئيس الوزراء آنذاك» ولقد أطلق جنود الاحتلال البريط-اني 
من ثكنات قصر النيل (مكان فندق هيلتون ومبذ-ى الجامع-ة 
العربية اليوم) النار على المتظاهرين فسقط عدد من الشهداء 
والجرحى وأدى هذا إلى غليان وطني عارم. 


ومع أن الإسكندرية لم تشترك في أحداث ۲١‏ فبراي-رء 
فإن أحداث © مارس بالإسكندرية كانت تجاوبا مع ما ح-دث 
بالقاهرة» وإن كانت أكثر عنفا من جانب المتظاهرين ال-ذين 
أحرقوا مراكز حراسة القوات البريطانية في محطة الرم-ل 
وفي أماكن أخرى» ومات في هذه الأحداث عدد من الجذ-ود 
البريطانيين. 
لقد كانت هذه السنوات هي سنوات مفاوضات إسماعيل 
صدقي مع وزير خارجية بريطانية إيرنست بيفن» التي انتهت 
في آخر الأمر بما عرف باتفاق صدقي - بيفن» وكانت كل 
القوى الوطنية في مصر معارضة لمشروع هذا الاتف a‏ 
وكان حزب الوفد بما له من نف-وذ واس-ع في مقدم-ة 
المعارضين. 
معارضة اتفاق 
صدقي - بيفن 
وأتذكر أنه في شهر أبريل من عام ١1545‏ قام-ست 
مظاهرة من كليتي العلوم والحة-وق بجامع-ة الإس ‏ كندرية 
(وكانت هاتان الكليتان تشغلان مباني مدرسة العباسية الثانوية 
التي تقع على ربوة عالية في حي محرم بك) للتعبي-ر ع-ن 


معارضة مشروع اتفاق صد_دقي - ب-يفن؛ وكاذ-ت ق-وات 
الشرطة تقف أسفل الربوة لاعتراض المظ اهرة وتفريقه 1 
بالقوة إن لزم الأمر. 

ثم وقع حادث مفاجئ ذهلنا له جميعاء ذلك أن طالبا من فوق 
الربوة أطلق النار على أحد ضباط الشرطة ف أرداه قت-يلا. 
وحتى اليوم لا نعلم من هو هذا الطالب الذي قام بهذا العمل 
الاستفزازي الدنيء وإن كانت شكوكنا آنذاك اتجه-ت إلى 
شباب مصر الفتاة من الطلاب. 

وبالطبع كان رد فعل الشرطة عنيفاء إذ حوص-رت مب-اني 
الكليتين بالكامل وأطلق الرصاص على مباني الكلية ب -كل 
عشوائي وألقى القبض على أعضاء هيئة الت دريس ال-ذين 
حاولوا الخروج إلى الطريق الع-ام» وظ-ل ه-ذا الحص-ار 
مضروبا حول الجامعة من الصباح إلى منتصف الليل عندما 
حضر وزير التعليم (محمد العشماوي باش-ا) م-ن الق-اهرة 
بالطائرة وأمر برفع الحصار عن الجامعة التي احتلتها قوات 
الجيش في الصباح. 

وقمنا ونحن محاصرون بكتابة مذكرة احتج-اج على هذا 
الحصارء ونجحنا في الحصول على توقيع عدد كبي-ر م-ن 


أعضاء هيئة التدريس على الم-ذكرةء وك-ان في مقدم-ة 
الموقعين عميد كلية العلوم الدكتور حسين فوزي وعميد كلية 
الحقوق الدكتور عبد المعطي خيال؛ وإن كان بعض أس اتذة 
كلية العلوم قد رفضوا التوقيع. 

وكانت المشكلة بعد جمع التوقيعات هي كيفية إرسال المذكرة 
إلى صحيفة المعارضة الرئيسية: الوفد المص-ري. وتفت-ق 
ذهني عن حلء وه-و أن أتص-ل تليفوني-ا بص-ديق ل-ي 
بالإسكندرية وأن أملي عليه نص المذكرة التي كانت قصيرة 
على أي حال»ء ولما ذهب هذا الصديق إلى مكتب التلغ راف 
لإرسال البرقية رفض موظف البريد إرسالها وعليها توقي-ع 
عام مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة» وصمم على وجود 
اسم لشخص يمكن مساعلته. ولم يجد هذا الصديق مفرا م-ن 
إعطاء اسمي» وهكذا ظهرت برقية الاحتجاج في اليوم التالي 
في صحيفة الوفد المصري وعليها التوقيع الدّ-الي: أعضه-اء 
هيئة التدريس (عنهم عبد العظيم أنيس). 

وبالطبع هاج صدقي باشا من ه-ذه البرقي-ة وطل-ب م-ن 
العشماوي باشا التحقيق في الموض-وع. وظ-ن ال-وزير أن 
الموقع على هذه البرقية أستاذ بالجامعة وليس معيدا ص-غيرا 


واستدعاني إلى مكتب مدير الجامعة للتحقيق معي وحضرت 
في صحبة الدكتور حسن فوزي عميد الكليةء وكان من حسن 
حظي أنه كان في جيبي نص م-ذكرة الاحتج-اج وعليه-! 
التوقيعات بما في ذلك توقيع عميدي العلوم والحقوق»ء وعندما 
قدمتها للوزير وأكدت له أن هذا كان موقفا جماعيا أسقط في 
يده ولم يستطع معاقبتي. 
لكن اسمي ظل محفورا لدى السلطات في انتظ-ار مناس-بة 
أخرى للانتقام» وجاءت هذه المناسبة في يوليو عام ٠۹٤١‏ في 
حملة صدقي المشهورة التي أعتقل فيها العشرات من المثقفين 
المصريين بما في ذلك محمد مندور وزك-ي عب د الق-ادرء 
وكنت بطبيع -ة الال في طليع -ة المطل وب اعتق الهم 
بالإسكندرية. 
الحظ فى صالحى! 
لكن المظ لعب ذوزء مزة أخرى في مساعدتي» فة-د كذ-ت 
كثير التردد على منزل نائب سعدي بمحرم بك بالإس ‏ كندرية 
ة تربطني بأولاده. وظن البوليس أنني أقيم هناك؛ وهكذا 
ذهبوا لتفتيش منزله وهم لا يعلمون أنه نائب بالبرلمان؛ فلما 
سألهم إن كان لديهم أمر من رئيس البرلمان بذلك أسقط في 


أيديهم ثم اتصلوا بحكمدار الإسكندرية يسألونه ال-رأي قبل 
تفتيش المنزل فأمرهم بتفتيش المنزل مهما كان الأمر. 
وبالطبع لم يجدوني ولم يجدوا أي شيء يهمهم ول-م يسكت 
النائب إذ تقدم باستجواب في البرلمان» وكانت العلاقات ق-د 
بدأت تسوء بين رئيس الوزراء وحزب السعديين» فا تعلت 
جلسة البرلمان هجوما على الحكومة وعلى رئيسهاء وألة-ى 
صدقي باشا بيانا في البرلمان قال فيه إن التفتيش تم بحثا عن 
معيد شيوعيء وأن الضابط الذي قام بذلك نقل إلى أس-وان 
عقابا له على هذا الخط_-أء وه درت الص_حف بمانش -يت 
عريض في الصفحة الأولى بوقائع الجلسة واسمي بطبيع-ة 
الحال موجود في ذلك المانشيت! 

وقد قرأت كل ذلك وأنا أقيم عند صديق قاهري يمل-ك ف-يلا 
بالإسكندرية ولم أسلم نفسي للشرطة حتى انته-ت القضد-ية 
بالإفراج عن الجميع» فعدنا إلى الجامعة وسألني وكيل النيابة 
أسئلة شكلية ثم أفرج عني في الحال خصوصا عذ-دما عل-م 
بإضراب طلاب كلية العلوم احتجاجا على اعتقالي. وطلاب 
وكيل النيابة مني الذهاب إلى الكلية فورا حتى يراني الجميع 
وينتهي الموضوعء وهو ما تم بالفعل. 


الحدث الثاني المهم الذي جرى بالإسكندرية وأدى إلى 
اشتعال مد ثوري بها هو موضوع إضراب الشرطة يومي 5 
و 5 ابريل من عام ۸٤۱۹ء‏ وبالطبع فهذا الإضراب ش-مل 
القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرىء وكان الأس- اس 
في هذا الإضراب هو المطالبة بزيادة الرواتب. وبالطبع كان 
لهذا الحدث طعم خاص لأنه لم يسبق له وقوع؛ ولم تكن قوى 
التمرد في مصر يد فيه» ولكنه أخذ طعما خاصا بالإسكندرية 
إذ تحول إلى هبة ش-عبية ش -ملت ك-ل طوائ-ف الث -عب» 
وخصوصا العمال والطلاب الذين ساندوا المظاهرات الدّ دي 
قامت بها قوات الشرطة بالإسكندرية وانضموا إليها وامتلاأت 
بهم ساحات الميادين العامة وخصوصا ساحة المنشية وك-ان 
جنود الشرطة يمضون في مظاهراتهم رافعين بذ ادقهم إلى 
السماء وعلى أعلى كل سونكي منها رغيف عيش. 

وشعر الشعب أنه بلا حكومة تتحكم في أعماله» حتى أن 
بعض الظرفاء من أبناء الشعب كانوا يصيحون في الش-عراء 
وهم يضحكون "مافيش حكومة:؛ اللي عايز يش-لح النه-اردة 


وقد كان لهذا الهيج-ان الش-عبي بالإس_كندرية أس_بابه 
الخاصة؛ وأتذكر على وجه الخصوص مسألتين ساهمتا في 
هذا الالتهاب الشعبي أولاهما مطالب العمال بع-دما توقف-ت 
بعض المصانع عن العمل أو استغنت ع-ن بع-ض العم ال 
أو خفضت أجورهم وبمعنى آخر كان هناك اختمار ڈ-وري 
عمالي خصوصا في أوساط عمال مصانع كرموز ك-الغزل 
الأهلية. 

ولقد كان الطلبة ومعيدو الجامعة اليس -اريون متحمس -ين 
للدفاع عن مطالب العمال وتعبئة الرأي العام السكندري فذ-ي 
صفهم» وساعد على ذلك أن زملاءنا في القاهرة ك-انوا ق-د 
بدءوا في إصدار صحيفة أسبوعية تسمى "الجم_اهير" وكذ-! 
نحن المعيدين نقوم بتوزيع هذه المجلة علنا في أحياء العمال 
بالإسكندرية وعلى محطات ترام الرمل؛ وكان ه-ذا محل 
اندهاش أساتذة الجامعة الذين كانوا يشاهدوننا وهم في الترام 
ونحن على الأرصفة ننادي على جريدة الجماهير كأي ب-ائع 
صحف. 

أما المسألة الثانية ذات الصلة فهي ما عرف بالإسكندرية 
بمسألة سعد فريد. 


كان سعد فريد طالبا بكلية العلوم ق-ام بتوزي-ع من -ور 
مساند للعمال في حي كرموزء وقد قبضت عليه الشرطة قبل 
أحداث ٠‏ و 5 إبريل ومعه العديد من نسخ المنشورء ويبدوا 
أن الحكومة قد رأت فرصة في هذا الموضوع لتأديب طلاب 
الإسكندرية المشاغبين فأجرت لسعد فريد محاكم-ة س-ريعة 
وحكمت عليه المحكمة بستة أشهر سجناء وقد أذ ار الحك-م 
على سعد فريد ثائرة طلاب الجامعة؛ فقد كان هذا أول حك -م 
بالسجن يصدر على طالب بالجامعة لعمل سياسي. 

وبدأت إضرابات الطلابء لكنها لم تحقق نتيجة في مسألة 
سعد فريدء ثم جاء إض_راب الب-وليس وام-تلأت س-احات 
الإسكندرية - وخصوصا المنشية - بالجماهير الثائرة» وأثار 
الطلاب المشتركون في المظاهرات مسألة سعد فري-د م-ن 
جديد» وقررت مجموعة منهم الاتجاه إلى س-جن الح -درة 
لإخراج سعد فريد لكن سلطات سجن الح_درة أوهم-تهم أن 
سعد فريد أفرج عنه فعلا. 

في هذا الجو الجماهيري الثائر ينبغي أن أذكر واقعد-ين 


هامتين. 


الأولى أننا قررنا توزيع منشور باسم الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطني يساند المطالب الشعبية سواء مطالب الشرطة 
أو العمال أو الطلبةء وقد صدرنا هذا المنشور بشعار جدي-د 
'تسقط الملكية وتحيا الجمهورية" وكان هذا أول منشور يوزع 
في مصر تحت هذا الشعار الثوري» وقد أشارت إليه صحيفة 
الأهرام في اليوم التالي وإن لم تذكر الشعار نفس -ه واكتف-ت 
بالقول إن منشورا ثوريا وزع بالإسكندرية. 

وللتاريخ كان الشاعر كمال عبد الحليم هو الذي كد .ب 
الصياغة الأولى للمنشور وإن كنت قد عدلت في -ه؛ وقم-دت 
بطبع المنشور في مطبعة عادية في محرم بك قبت طبع ه 
لأنه لا توجد حكومة! وأشرفت على توص-يله لم -ن ق-اموا 
بالتوزيع في أحياء الإسكندرية المختلفة. 

أما الواقعة الثانية فتتعلق برد حكوم-ة النقراش-ي عل-دى 
ما يجري بالإسكندريةء فقد أنزلت ق-وات الج-يش وم-لات 
دباباته الميادين العامة وبدأت قواته في إط-لاق الرص اص 
على المتظاهرين فسقط عدد من القتلى» وجرى هذا خصوصا 
في ميدان المنشية» وكنت من مشاهدي أحداثه. 


إعلان الأحكام العرفية! 

وفي ظني أن أحداث الإسكندرية الثوري-ة كاذ-ت م-ن 
العوامل التي جعلت حكومة النقراشي تنتهر فرصة إرس-ال 
قوات مصرية إلى فلسطين لكي تعلن الأحكام العرفية في ٠١‏ 
مايو عام ١144‏ وتعتقل كل القوى النش-يطة سياس-يا م-ن 
اليسار وشباب الوفدء ثم جرى بعد ذلك اعتقال شباب الإخوان 
المسلمين عندما توقفت الحرب في فلسطين وأعلنت الهدنة. 

ومع أنني أفلت بالمصادفة من الاعتقال في ٠١‏ م-ايو 
فإنني اعتقلت في شهر يونيوء وكنت ذاهبا لحضور اجتم-اع 
في منزل د. شريف حتاتة بالسيوفيء لكنه كان قد تم اعتقاله 
قبل ذلك بيوم هو والشاعر كمال عبد الحليم» ورتبت الشرطة 
كمينا داخل المنزل للقبض على كل من يزور المنزل؛ وهكذا 
وقعت في كمين ونقلت إلى معتقل أبو قيرء وبقيت فيه لم-دة 
ستة أشهر ثم نقلت مع آخرين من اليساريين وش-باب الوف-د 
إلى معتقل الهايكستيب في طريق الإسماعيلية؛ وبع-د ع-دة 
أشهر نقلت مع آخرين إلى معتقل الطور على البحر الحمر. 
وقد أضربنا عن الطعام واستمر هذا الإضراب فيما أذك-ر 


لمدة أسبوعين مطالبين بتحسين ظروف معيشتناء وقد أدى 


هذا الإضراب إلى مرضى بعد أن كان قد انتهى بوعد م-ن 
المسئولين المحليين بتحسين ظروف حياتنا. 

وكانت وزارة حسين سري قد عادت للإعداد للانتخابات 
وكان فؤاد سراج الدين (باشا) وزيرا للزراع-ة في تلك 
الحكومة وتحدث أخي الكبير إبراهيم معه عن طريق بض 
أصدقائه من الوفديين حول ظروفي الصحية وأدى هذا إلى 
نقلي إلى معسكر هايكستيب حي-ث حض-رت لجذ-ة طبو-ة 
لفحصي ثم أصدرت قرارها بنقلي إلى مستشفى ال-دمرداش 
للعلاج من التهاب كبدي وبائي. وبقيت في المستشفى قري 
من منزل أهلي حتى جرت الانتخابات في آخر عام 2191549 
وحصل الوفد على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكلت حكومة 
الوفد التي أفرجت عن جميع المعتقلين في يناير عام .١56٠‏ 

5575 

بقيت نقطة واحدة ينبغي توضحيهاء فقد ورد في إح-دى 
كتب الدكتور رفعت السعيد في وصفه لأحداث الإ كندرية 
أنني وقفت في ميدان المنشية بين المتظاهرين وألقيت قصيدة 
هذا مطلعها: 


عساكر الجيش والبوليس خطبكمو 
خطب البلاد فعادوا من يعاديها 
وبالطبع وسط أزيز رصاص دبابات الجيش لم يكن هناك 
مجال لإلقاء قصائد ولا يحزنونء والحقيقة أن هذه القص-يدة 
ألقيت في احتفال بمعتقل الطور بعد مرور سنة على إضراب 
البوليس» وقد حضر جنود وضباط الشرطة بعد في المعتة-ل 
هذا الاحتفال وصفقوا كثيرا للخطب والقصائد التي ألقيت فيه. 


ذكريات لندن 


عشت في لندن فترتين متقاربتين م-ن حي-اتي» الفت-رة 
الأولى هي التي كنت أعد فيها رسالة الدكتوراه» وهي م-ن 
سبتمبر ١15٠‏ حتى سبتمبر ١157‏ وبعدها عدت إلى القاهرة 
حيث عينت مدرسا بكلية العلوم جامعة القاهرة» قسم الرياضة 
البحتة. 

وجاءت لي فرصة تعييني مدرسا بإحدى كليات جامع-ة 
لندن في الفترة من م-ارس ١155‏ حدّ-ى ذ وفمبر 2191855 
وهكذا عشت الفترة الثانية في لندن حتى ج-اء 3 أميم قذ-اة 
السويس في يونيو سنة ١157‏ فآثرت الاستقالة من عملي في 
لندن حتى أتفرغ للعمل الجماهيري الذي كان مطلوب-ا فذ-ي 
بريطانيا للدفاع عن وجهة نظر مصر في تأميم القناة. 

ولقد فكرت في الفترة الأولى - فترة دراسة الدكتوراه - 
كيف يمكن خدمة شعب مصر ونحن في الخارج؟ وانتهي-دت 
مع زملاء آخرين إلى فكرتين أساسيتين: الأولى أن نع .رف 
الشعب البريطاني بحقيقة ما يجري في مصر قدر الإمك-ان» 
ومن وجهة النظر الشعبية» أي م-ن وجه-ة نظ-ر العم-ال 
والفلاحين والطبقة الوسطى وخصوصا شرائحها المتدنية. 


والفكرة الثانية هي أن نكون على اتص-ال بالأح-داث 
المهمة التي تجري في مصر وأن نبدي رأيذ! فيه-! ق-در 
الإمكان حتى يشعر المسئولون في مصر أن طلاب البعد .ات 
المصريين يفكرون في مصر ويطالبون أن يأخذ رأيهم في 
الحسبان. 

تشكيل لجنة وطنية 

وقد وصلت إلى قناعة أن الخطوة الأولى لتحقيق هاتين 
الفكرتين تتمثل في تشكيل لجنة وطنية تكون بمثابة المح رك 
الأول لكل هذا العملء وهكذا تشكلت اللجذ-ة الوطني-ة م-ن 
الدكتور فايق فريد والدكتورة حكمت أبو زيد (التي أصبحت 
وزيرة الشئون الاجتماعية خلال حكم عبد الناصر) والدكتور 
محمد عبد الحليم وكاتب هذه السطور. 

وكان العمل الأول لنا هو إصدار نشرة غي-ر دوري-ة 
توزع على النقابات البريطانية اسمها "الس -لام والاس-تقلال" 
وكان لهذا الاسم قصة أود أن أشرحهاء لقد سبقنا في ه-ذا 
العمل الصديق عبد المعبود الجبيل-ي ال-ذي ك-ان ي-درس 
لدكتوراه الدولة في معمل كوري بباريس» وقد أرس-ل ل-ي 
نسخة من نشرته التي كانت تكتب بالفرنسية طبع ود -وزع 


على النقابات الفرنسية وتحتوي على المهم من أخبار مصد-ر 
التي يهمنا اطلاع الرأي العام الأوروبي عليها. 

وأرسل لي عبد المعبود نسخة من نشرته وابت_دأنا في 
أول الأمر بترجمتها إلى الإنجليزية وتوزيعها على النقا ات 
البريطانية بالبريد» ثم أخذنا بعد ذلك في تغيير مادة نش-رتنا 
عن نشرة ب اريس وإن احتفظذ_! بالاس-م نفس 4 "الس لام 
والاستقلال". 

كما قمت عند وقوع أحداث مهمة في مصر بكتابة مقال 
تفسيري في صحيفة الحزب الشيوعي الإنجليزي - ال-ديلي 
وركر باسم مستعار هو "ص الأيوبي" را٥۸‏ ولكن لم يكن 
للجنة الوطنية علاقة بهذا العمل. 

أما خدمة الفكرة الثانية التي تمثلت في أن نكون على 
صلة بأحداث مصر وأن نكون رأينا قدر الإمكان معروفا وذا 
تأثير على هذه الأحداث فقد تمثلت ذلك في دع-وة اللجذ-ة 
الوطنية طلاب البعثات في م-دن بريطاني ا المختلف-ة إلى 
الاجتماع في النادي المصري بلندن ومناقشة هذه الأحداث ثم 
بإرسال رأينا إلى المسئولين في مصر بعد ذلك. 


وقد حققت هذه الفكرة نجاحا كبيراء ونجحنا في تنظ -يم 
عدة مؤتمرات في لندن في المناسبات الوطنية المختلفة» في 
مقدمتها مناسبة قيام الوزارة الوفدية بإلغ-اء معاه-دة 1١975‏ 
وحودث الصدام بين قوات الب-وليس المصد-ري والج-يش 
البريطاني في الإسماعيليةء وبالطبع أعلنا تضامنا مع إلغ-اء 
المعاهدة وأدنا العمل البريط-اني ال-وطني ف-ي أح-داث 
الإسماعيلية. 


أكبر مؤتمرين. 

إلا أن أكبر مؤتمرين دعونا إليهم- وتواف-د الط-لاب 
المصريون من كافة المدن لحضورهما فكانا بمناسبة حري-ق 
القاهرة في يناير ١151‏ ثم بمناسبة وقوع الثورة في يولي-و 
۲, 

في المؤتمر الأول الذي انعقد في ۲۸ يناير ١157‏ (بعد 
حريق القاهرة) كان الطلاب في حالة غليان» ومع أننا لم نكن 
نعرف على وجه اليقين من هم الذين قاموا بعملية الحري-ق» 
فإن شكوكنا آنذاك كانت حول دور السراي الملكية في ه-ذه 
العملية البشعة للتخلص من الوزارة لكننا بالطبع لم نكن نملك 
أدلة حاسمة؛ المهم أن هذه الشكوك انعكست في المؤتمر حين 


قام أحد طلاب البعثات الدكتور عبد الحميد أمين نجل الكاتب 
المعروف أحمد أمين وطالب الملك فاروق أن يتند-ى ع-ن 
العرش» واحتبست الأنفاس بعد سماع كلمة عبد الحميد» ومما 
زاد من الحرج أن وكيل مكتب البعثات (دكتور عبد العزي-ز 
عتيق) كان حاضرا المؤتمرء وهو بالمناس-بة زوج ش-قيقة 
الدكتور عبد الحميد أمين! 

المهم انتهى المؤتمر بس-ماع إقال-ة وزارة مص طفى 
النحاس» وبقينا شهورا عدة في حالة غليان وإن كنا لا نعرف 
ماذا نفعل. 

حتى فوجئنا بوقوع ثورة الجيش في ۲۳ يولي و 1١151‏ 
وقد أثار هذا الحدث الكبير حيرتنا في مبدأ الأمرء إذ كيف 
يستولي الجيش على السلطة والقوات البريطانية موجودة في 
القنال ما لم يكن هناك تنسيق بينها وبين قادة هذا العمل؟ 

كان هذا الخاطر الأول لناء لكننا سمعنا أن هناك ضابطا 
(أحمر) في قيادة الثورة هو خالد محيي الدينء وهذا يذ اقض 
الخاطر الأول. 

واتجهت خواطرنا أيضا إلى دور أميريكي ف-ي ه-ذه 
الحركة يوم أذيع أن علي صبري كلف بالاتص-ال بالسد-فارة 


الأميركية لكننا حزمنا أمرنا في نهاية الأمر بتأي-د الث.ورة 
عندما أعلن عن رحيل الملك وتنازله عن الع -رشء وع-ن 
قانون جديد للإصلاح الزراعي» واتخذ مؤتمرنا قرارا بهذا 
التأبيد وأرسلت به برقية إلى الإذاعة المصرية حي-ث أذي-ع 
على الفور. 
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والآن أتحول إلى الفترة الثانية التي عشتها ذ-ي لذ-دن 
مدرسا بإحدى كليات الجامعة. 

لقد وصلت إلى لندن لتسلم عملي بالجامعة في فبراي-ر 
(أو مارس) ١155‏ قادما من بیروت» وكنت قد غ-ادرت 
القاهرة في نوفمبر ١154‏ (بعد فصلي من جامعة الق اهرة) 
لتدريس مقرر في الإحصاء باللغة العربية في فذ-رع معه-د 
الإحصاء الدولي ببيروت لمدة ثلاثة شهو 

وقد قبلت القيام بهذا العمل في انتظار ة-رار اختي-اري 
أو اختيار غيري في وظيفة لندن» ولحسن الحظ قررت الكلية 
اختياري وأرسلت لي خطابا على بيروت بذلك» وكانت فترة 
بيروت هي الفترة التي كتبت فيها مقالاتي الثلاثة عن الرواية 
المصرية واتفقت فيها مع دار نشر بيروتية على نشر كد -اب 


(في الثقافة المصرية) وهو الكتاب الذي احتوى على مقالاتي 
ومقالات الصديق محمود أمين العالم في النقد الأدبي» وتكفل 
الصديق اللبناني محمد دكروب بالإشراف على إخراجه كما 
قام الشهيد حسين مردة بكتابة مقدمةء وقد أثار هذا الكتاب في 
السنوات الأولى لصدوره ضجة كبيرة في أوساط الشباب. 

المهم تفرغت في لندن لعمل-ي العلم-ي م-ن إع-داد 
المحاضرات والتركيز على البحوث بحيث لم يك-ن عذ-دي 
وقت للعمل السياسي؛ وكنت أكتف-ي في ذل-ك بحض-ور 
الاجتماعات السياسية المهمة؛ وبتوثي-ق علاقة-ي بحرك-ة 
'تحرير المستعمرات" التي كانت بمثابة مظلة واسعة تحط-م 
جميع أعوان اليسار المعادي للاستعمار بقيادة نائب عم-الي 
يساري معروف فينر بروکوای» وكان اهتمام ه-ذه الهيذ-ة 
الأساسي بالمستعمرات البريطانية في أفريقيا آنذاك مثل غانا 
وأوغندا ونيجيريا.. ألخ. 

وعند انتهاء عملي بالكلية في أواخ-ر يوني -و 1١9167‏ 
قررت الاستجمام أنا والعائلة (زوجتي وابنة-ي مذ-ى) في 
جزيرة من جزر المانش تدعى جيرنسي فيما أذك-ر ذهبد-! 
لقضاء شهر يوليو هناك» وتمتعنا بجم-ال الطبيع-ة؛ وبج-و 


الريف الذي افتقده دائما باعتباري قاهري قح» مثلا أتذكر أن 
الخضرة والأبقار كانت تملأ مساحة الفضاء أمام الفندق الذي 
نزلنا فيه. 

تأميم القناة 

حتى جاء يوم في يوليو قضيناه بطوله خ-ارج الفذ-دق 
وعندما عدنا في المساء ونزلنا لتناول العشاء كالعادة في قاعة 
الطعام فوجئنا بالحاضرين وكأن على رؤوسهم الطيرء لك -ن 
صديقا هنديا انحنى علي وقال بصوت خافت "ألم تسمع؟ لة-د 
أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس“ ولم أصدق في مب-دأ 
الأمر وحسبته يهزل كالعادة» ولكن أكد الخبر وطلب مني أن 
أسمع © .8 .8 للتأكد. 

وقضيت تلك الليلة دون نوم عملياء أفكر ماذا أعمل في 
مثل هذا الوقت» هل أستقيل من عملي مثلا وأتذ-رغ لل دفاع 
عن تأميم القناة؟ 

وفي الص- باح اتص-لت بس كرتيرة "حرك-ة تحرو-ر 
المستعمرات" وهي سيدة إنجليزية تمد از بالنش اط والعم-ل 
الجماهيري الواسعء وقالت لي: أين أنت؟ إننا نبحث عنك في 
كل مكانء لأننا في حاجة إلى مثقف مصري يشرح لأعضاء 


النقابات في الاجتماعات التي نعدها في المدن المختلفة وجهة 
نظر مصرء قلت: إنني سوف أعود إلى لندن بعد يومين. 

وكانت هذه المكالمة الهاتفية حاسمة في اتخاذ ق-راري 
بالاستقالة من عملي منعا لإحراج كليتي من ناحية. ولأخ-ذ 
كامل حريتي في هذا النشاط الجديدء وأبرقت إل-ى الص ديق 
محمود العالم بقراري الاستقالة في اليوم نفسه الذي أرس-لت 
فيه خطاب استقالتي لعميد الكلية. 

نشاط مكثف دفاعًا عن القناة 

وعدت إلى لندنء وبدأت أسافر إلى م-دن بريطائي-! 
المختلفة وفق الج-دول ال-ذي وض-عته "حرك-ة تحري-ر 
المستعمرات" للحديث في اجتماعات النقابات العمالية.. في 
مانشسترء وشفيلد» وأدنبره» وليفربول» وبرمنجه-ام.. إل-خ؛ 
وتصادف حضور اثنين من العاملين في الإذاعة المص-رية 
هما عبد العزيز فهمي ويحيى أبو بكر فقاما بحضور بض 
هذه الاجتماعات وتسجيل ما جرى فيهاء خصوصا الكلم-ات 
التي كنت ألقيها دفاعا عن التأميم وشرحا للمظالم التي حاقت 
بمصر عند بناء القناة. 


والغريب في كل هذا النشاط أن السفارة المصرية فذ-ي 
لندن لم تحاول أن تتصل بي لمساعدتيء وأنا شخصيا لم أكن 
أعرف أحدا في السفارةء وكنت أخشى من الاتصال بالسفارة 
باعتباري مفصولا من جامعة القاهرة بقرار لمجل-س قي ادة 
الثورةء أي أن السفارة سوف تعتبرني - إن اتص-لت بأح-د 
فيها - معاديا للنظام في القاهرة. 

وقد تبينت صحة هذه المخاوف عندما فوجئت وأنا ف -ي 
قمة نشاطي هذا للدفاع عن تأميم القناة باتصال ه-اتفي م-ن 
الملحق العسكري في السفارة المصرية يرجوني أن أمر عليه 
في مكتبه. 

كان آنذاك قد تح-دد الاجتم-اع الجم-اهيري الكبو-.ر 
للبريطانيين في ميدان الطرف الأغر أواخر أكتوبرء وكان قد 
أعلن عن المتكلمين في هذا الاجتم-اع وكذ-ت م-نهم ف-إذا 
بالملحق العسكري يطلب مني أن أعتذر عن الاشتراك في 
هذا الاجتماع الكبير! وفيما يبدو خوفا من أن أهاجم النظ-ام 
في مصرء ولكني رفضت طلبه وقلت له: إن الاجتماع الذي 


سوف يبدأ بمظاهرات من ماربل آرش غ-دا تنته-ي عذ-د 


الطرف الأغرء ويضم خمسين ألفا من البريطانيين. فرص-ة 
ذهبية للدفاع عن تأميم القناة فكيف يمكن أن أعتذر عنه! 

اجتماع الطرف الأغر 

وبالفعل حدث الاجتماع الذي تكلم في -ه ذ-واب ح زب 
العمال في "١‏ أكتوبر ١157‏ كما تكلمت فيه وكان ح زب 
العمال معارضا للحرب» والغريب أنني بعد ع-ودتي إلى 
القاهرة في أوائل ديسمبر ١155‏ فوجئت بشخص يسلم علي 
بحرارة في مترو مصر الجديدة وهو في ملابس مدنية؛ ول-م 
أعرف في مبدأ الأمر من هو وسألني: ألا تتذكرني؟ فقا ت: 
آسف مش واخد بالي. 

وإذ به الملحق العس-كري ال-ذي ك-ان يطلب مذي 
ألا أتحدث في اجتماع الطرف الأغرء وإذ به يعتذر عن طلبه 


هذا ويقول إنها كانت تعليمات من القاهرة وأنه أدرك خطأها 
بعد ذلك. 

ولقد كان الدكتور مصطفى كمال حلمي - رئيس مجلس 
الشورى اليوم - من حضور هذا الاجتماع الجماهيري وق-د 
سعى إلي مهنئا بعد سماع كلمتي» وطبعا فإن صداقتنا قديم-ة 
لأننا خريجو كلية العلوم. 


ومن المفارقات المثيرة للضحك أن إح-دى الص-حف 
البريطانية وأظنها "الديلي تلجراف: - كتبت بع-د اجتم-اع 
الطرف الأغر مقالا ادعت فيه أن عبد الناصر أرسل واح-دا 
من مساعديه الإعلاميين للتحدث في الاجتماع؛ وربما ك-ان 
المقصود الأستاذ محمود أنيس الذي كان يعمل في مص لحة 
الاستعلامات. 

ثم أدركت الصحيفة خطأها واتصل بي أحد محرريه-! 
تليفونيا وتأكد أنني مدرس بلندن فكتب اعتذارا بعد ذلك ع-ن 
هذا الخطأ. 

وقررت العودة إلى مصر أنا وأس-رتيء» خصوص .ا أن 
الأجهزة البريطانية بدأت تطاردني وتسأل عذ-ي أص_حاب 
المنازل التي أقمت بهاء ولكن كيف ال-ذهاب إلى مص-رء 
ومطار القاهرة مغلق بسبب الحرب» ولا يوجد طيران مدني 
بين مصر وبريطانيا؟ 

لا مفر إذن من الذهاب جوا إلى الخرطوم ومن هذ اك 
نتدبر الأمر إلى القاهرة. 


وبالفعل وصلنا إلى الخرطوم وبقينا فيها مع ع-دد م-ن 
الأصدقاء والأقارب حتى جاءت أول طائرة مصرية أخ-ذتنا 


إلى القاهرة في أوائل ديسمير 1185 


ذكريات المساء 


ليس هذا عنوانا رومانسياء وإنما أشير هنا إلى ذكري-اتي 
في صحيفة "المساء" المصرية عندما عدت من بريطانيا أذ-ر 
العدوان الثلاثي على مصر في ۲۹ أكتوبر سنة ١155‏ بع-د 
أن استقلت من عملي في لندن» اتصل بي الأستاذ خالد محيي 
الدين عارضا علي أن أعمل معه في صحيفة المساءء فقبلت 
لأنه لم يكن أمامي من عمل آخر. 

ولابد أنه في تخميني قد استأذن عبد الناص-ر قبل أن 
يتصل بي وأن عبد الناصر وافق على ذلك. واخترت أن أهتم 
بالشئون العربية في صحيفة المساء. 

كانت تلك الفترة من تاريخ مصر مشرقة ومليئة بالآمال. 
لقد هزم العدوان الثلاثي واضطرت القوات الإسرائيلية إلى 
الانسحاب من سيناء ومن قطاع غزة بعد أن دم-رت خ-ط 
السكة الحديد الذي يربط مصر بغزة» كما انسحبت اله .وات 
البريطانية والفرنسية من منطقة القذ-ال» ولا ش-ك في أن 
الولايات المتحدة قد ضغطت على حلفاء الع-دوان الثلاذ-ي 
للانسحاب بالإضافة إلى تهديد خروشوف بالتدخل العس-كري 
إن لم يتم الانسحاب. 


وكان موقف الولايات المتحدة هذا - وايزنهاور بالذات - 


يعود إلى أن بريطانيا وفرنسا أخفتا عن واش- نطن تفاص-يل 


مشروع العدوان الذي تم التوقيع عليه سرا في معاهدة يا 
ولم يغفر إيزنهاور لإيدن هذا العمل وكان التهديد بزعزع-ة 
الجنيه الإسترليني في الأسواق الدولية كافي). لا للانس .حاب 
فحسب بل لإخراج إيدن من زعامة حزب المح افظين بع-د 
ذلك» وبالطبع كانت أمام أمريكا فرصة ذهبية لكي تحل مكان 
القوى الاستعمارية الهرمة (بريطانيا وفرنسا) في الش-رق 
الأوسطء وهكذا بدأ تقديم (مشروع إيزنهاور) لملء الفراغ في 
المنطقة كما يزعمون» بعد الانسحاب مباشرة. 


وبالطبع كان عبد الناص-ر يدرك أه-داف مش -روع 
ايزنهاورء لكنه في ظني كان في حرج للدور ال-ذي لعبد-.ه 
أمريكا في تحقيق الانسحابء ولذلك آثر أن تبدأ الحملة على 
مشروع إيزنهاور في صورة خطابات من الرأي العام إلى 
جريدة الشعب (وكان الأستاذ لطفي واكد رئيس لتحريره-! 
آنذاك) تدين المشروع. وبالطيع كانث جريدة المس-اء ضد-د 
المشروع وكتبت فيها مقالات عديدة تدينه وتفضح مرامي-ه. 


لكن هذا لم يكن كافيا إذ أراد ه-و أن تع-رف واش-نطن أن 
الشعب كله ضد المشروع. 

وهكذا اتصل بي الأستاذ لطفي واكد ذات صباح وطل-ب 
أن أزوره في مكتبه بصحيفة الشعب» فلما ذهبت وجدت علي 
صبري حاضرا الجلسة ولو أنه انصرف قبل انتهاء اللق-اء. 
وقال لي لطفي واكد: إنه يريد من قوى اليس-ار أن تغ-رق 
جريدة الشعب بخطابات ضد مشروع إيزنهاور وأنه يطلب 
مني المعونة في هذاء وبالفعل اتصلت بالعديد من قوى اليسار 
راجيا منهم إرسال خطابات إلى جريدة الشعب بإدانة مشروع 
إيزنهاور. ونشرت الجريدة بالفعل العديد من الخطابات الأمر 
الذي لعب دورا في قتل المشروع في المهد. 

انتصارات الحركة الوطنية العربية 

وبالطبع لم تسکت واشنطن» خصوصا بع-د أن تع -ددت 
انتصارات الحركة الوطنية العربية» فطرد الجذ-رال جل-وب 
من الأردن وحل محله علي أبو نوار كقائد للجيش وتحركت 
الأحزاب الوطنية في الأردن لتحقيق حكم وطذ-ي برئاس-ة 
سليمان النابلسي حيث كان الكثير م-ن زعم-اء الأح-زاب 


الوطنية وزراء في تلك الحكومة ومنهم على س-بيل المث-ال 
شفيق أرشيدات للتعليم وعبد الحليم النمر للداخلية.. إلخ. 

على أن هذا التحول في الأردن لم يظل طويلا إذ ج-رى 
انقلاب وزاري آخر وإن لم يكن انقلابا كاملاء إذ ظل سليمان 
النابلسي وزيرا للخارجية بعد أن كان رئيسا للوزراء وظ-ل 
عدد من وزرائه في مواقعهم» بينم د-ولى الرئاس-ة أح-د 
الموالين للملك حسين. 

كانت هذه بداية التهديد التركي بغزو سوريا من الشمال» 
وكان التهديد جديا ولعبت الأحزاب المعادية للقومية العربي-ة 
دورا في اهتزاز الأوضاع في سوريا باغتيال العقيد ع-دنان 
الذي كان يشغل منصبا حساسا في الج يش الس وري فيم 1 
أتذكر» كل هذا كان في سبتمبر سنة .١581‏ 

واختار عبد الناصر أن يرس-ل وح-دات م-ن الج-يش 
المصري إلى اللاذقية واستقبلت تلك القوات اس تقبالا يذ .وق 
الوصف في سورياء وكانت هذه هي الظروف التي سد افرت 
فيها إلى سوريا موفدا من صحيفة المساء. 

ومع أهمية البحث عن الوضع في سوريا بعد وص-ول 
القوات المصريةء إلا أنني أدركت أهمية زيارة عمان أيض-ا 


حيث كان الصراع على أشده بين الأح-زاب الوطني-ة فذ-ي 
الأردن ورجال الملك حسين. وهكذا س-افرت إلى عم-ان 
لقضاء ثلاثة أيام فقط ونزلنا في فندق نادي عمان وكان يقيم 
به عدد من الوزراء الأردنيين الذين يعيشون أص-لا خ- ارج 
العاصمةء وهكذا توثقت صلتي بعدد منهم من بد -نهم ش-فيق 
أرشيدات وعبد الحليم النابلسي وس-عيت لمقابل-ة س لميان 
النابلسي وفهم الأوضاع مذ-ه فوج-دت مذ-ه عتاد-! عا-ى 
عبد الناصر لأنه يشتد في رأيه في معاملة الملك حسين. لكن 
الجو كان مكهربا خصوصا أن الأحزاب الوطنية قد ة-ررت 
عقد مؤتمرها في نابلس وكان الملك حسين مص-مما على 
إفشال المؤتمر ومنع المقيمين من أعضائه في عم-ان م-ن 
السفر إلى نابلس» إذ أنه حاص-ر مخ-ارج عم-ان بق-وات 
الشرطة. 

وفي هذه الظروف حدث أغرب م-! يمك-ن أن يد-دث 
لصحفي خالي الذهن عن العمليات السرية. فقد اتص-ل ب-ي 
الملحق العسكري المصري في الفندق وطلب مذ-ي أن أم-ر 
عليه في مكتبه فلما ذهبت إذ به يطلب مني أن أس-افر إلى 
نابلس فورا ومعي اثنان من قيادة الحركة الوطنية في سيارة 


من سيارات السفارة» ولما سألته كيف ستس-مح الش-رطة 
الأردنية بخروجنا من عمان أجاب ببساطة: لا تحم-ل ه-م» 
وطلبت منه أن أعود إلى الفندق لإحضار بعء-ض الملا .س 
معي إلى نابلس» ولكنه رفض ثم سألني فج-أة: ه-ل تجدٍ-د 
إطلاق الرصاص؟ فضحكت وقلت له إنني لم أمسك مسدس-1 
طوال حياتي» فقال: إذن يذهب معك فاروق القاض-ي لأدذ-ه 
يجيد إطلاق النار. 

السفر إلى نابلس 

وهكذا سافرنا في ظلام الليل إلى القدس ومعنا اثنان من 
قادة الأحزاب: فائق وراد الذي أصبح أمينا عام-ا للد-زب 
الشيوعي الأردني بعد وفاة فؤاد نصارء والآخر هو عيس-ى 
مدانات أحد قيادات الحزب» وفي ظلام الليل لم أعرف م-ن 
ركب معنا السيارة أنا وفاروق القاضيء ولكن خطر في بالي 
أنهما رجلان في ملابس شبه نسائيةء وبالفعل عندما وص-لت 
السيارة إلى نقطة التفتيش في مخارج عمان أبرزنا للشرطي 
جواز سفري وجواز سفر ف-اروق القاض-ي فأش-ار إليذا 
بالذهاب. ولم أصدق أننا بهذه السهولة اخترقنا نقاط حص- ار 
الملك حسينء وكان المطلوب منا هو توصيل الرجلين إإ-ى 


منزل: القنصل المصري في القدمن» ووصلنا بالفغل إلى منزله 
حوالي الساعة الثالثة صباحا فوجدناه في انتظارنا ورحب بنا 
غاية الترحيب ونمنا بضع ساعات في غرفة الجل-وس» ذم 
قمت أنا وفاروق القاضي بالسفر وحدنا إلى ذ ابلس م-ارين 
برام الله حيث استرحنا في منزل كمال ناصر (الذي اغتال-4 
الإسرائيليون في بيروت بعد ذلك بسنين طويل-ة) وتناولذ-! 
الغداء في منزله ثم ودعناه إلى نابلس التي وص لناها في 
المساء» ووجدت أن المنظمين للمؤتمر قد رتبوا لي الذ-زول 
في منزل قدري طوقان» فاتجهت م-ن ف-وري إل-ى قاع-ة 
المؤتمر في نابلس حيث حضرت جلسته الختامي-ة: وقابل-.ت 
د. عبد الرحمن شقير زعيم الجبهة الوطنية آذ-ذاك وف-ؤاد 
نصار أمين عام الحزب الشيوعي الأردني وفهمي ال لفيتي 
وبقية قيادة الأحزاب الأردنية» وربما ييح ل-ي ال-زمن أن 
أتحدث عن متعة الإقامة في بيت طوقان والأحاديث الجميل-ة 
التي دارت بيني وبين قدري طوقان والشاعرة فدوى طوقان 
وحافظ طوقان» وكيف ظللنا نتحاور في الأمور المختلفة حتى 
الصباح تقريبا. 


وكان من الواضح لي أن الملك حسين يستعد لضربة ردا 
على قرارات الأحزاب الوطنيةء وبالفعل فلم أكد أعود إلى 
عمان وأنزل في نادي عمان حتى أعلن الملك حسين الأحكام 
العرفية وغير الوزارة بوزارة من الموالين له» ومنع الخروج 
من نادي عمان بالأمر العسكري.. وبذلت السفارة المص-رية 
جهودها للتصريح لي بمغادرة عمانء وبالفعل غادرت عمان 
إلى دمشقء لكن عبد الرحمن الخميسي كان قد طي-ر خب-را 
لجريدة الجمهورية باعتقالي في عمان» ولم يكن الخبر بالطبع 
صحيحاء وعندما وصلت إلى دمشق وعلم-ت بالموض-وع 
وسألت الخميسي لماذا فعلت هذا؟ أجاب وهو يضحك: 'م-ن 
باب الاحتياط"!. 


التهديد التركي لسوريا 

عندما وصلت إلى دمشق كانت أزمة التهدي-د الترك-ي 
لسوريا في أشدهاء وكانت القوات المصرية قد أخذت مواقعها 
فرأيت أن من المناسب أن أزور عددا من الم-دن الس-ورية 
لاستكشاف الاستعدادات لمواجهة الغزو الترك-ي المحتم-ل» 
وبالفعل ذهبت إلى المكتب الثاني (المخ-ابرات) وقابل.ت 
عبد الحميد السراج (رئيسه آنذاك) وطلب-ت مذ-ه ترتي.ب 


التصريح لي بزيارة عدد من المواقع.. في حمص واللاذقي-ة 
وحلب.. ألخ. 

فرحب بذلك وأصدر لي تصريحا بزيارة ه-ذه الأ اكن 
ومقابلة قادتها. وعندما علم بعض الصحفيين المصريين ذ-ي 
دمشق بذلك أبدوا رغبتهم في أن يكونوا معي. كان معنا في 
السيارة حسن شاه الهاكع وأحمد سعيد مراسل وكالة الش-رق 
الأوسط في دمشق وصحفية ثالثة من أخبار اليوم هي فاطمة 
سعيد. وبالفعل غادرنا دمشق في الفجر في سد-يارة مكد .وب 
على زجاجها الأمامي (صحافة مصرية). 

ومهما حاولت أن أصف حفاوة الشعب السوري بنا فلن 
أستطيع؛ سوف أذكر قصة واحدة تشير إلى ذل-ك. عذ-دما 
وصلنا إلى الميدان الرئيسي في حمص أوقفنا بعض الأه-الي 
وصمموا على أن ننزل لتناول الإفطار في منزل أحدهم: 

فلما أخبرناهم أننا تناولنا بعض الإفطار في السيارة ونحن 
في الطريق وشكرناهم على كرمهم رفضوا الاس-تماع إليذ -! 
وحلف أحدهم بالطلاق أنه لابد من أن نتناول الإفط-ار في 
منزله وبالطبع رضخنا لهذا الكرم الحاتمي وأفطرذ-ا م-رة 
أخرى. 


ثم ذهبنا بالسيارة إلى موقع القيادة حيث قابلذ-! الض_باط 
السوريين والمصريين الذين رحبوا بنا ثم ذهبنا إلى مكدب 
محافظ حمص حيث واجهنا أعظم مفاجأة! 

كان الزملاء المصريون معي قد اتفقوا على أن أتولى - 
باعتباري أكبرهم سنا - تقديمهم إلى الجهات المختلفة الدّ-.ي 
نزورها. وقد قمت بهذا عذ-د وص-ولنا لمكب المح افظ› 
فوجدت منه حفاوة شديدة بأحمد سعيد الذي معنا ظنا منه أنه 
أحمد سعيد المشرف على صوت العرب» وأدركت بسد-رعة 
المشكلة وحاولت أن أشرح بهدوء للمحافظ أن الصحفي الذي 
معنا ليس أحمد سعيد صوت العرب. فإذ به ينفعل ويقول إن 
ما وصله من المكتب الثاني من أسماء لصحفيين مص-ريين 
من بينهم أحمد سعيد جعله يدعو شعب حمص للاجتماع في 
الميدان الكبير بين الظهر للاستماع إلى خطاب م-ن أحم-د 
سعيد صوت العرب. وبالفعل كانت الميكروفوذ-ات الثابة-ة 
والمتنقلة في سيارات تدعو إلى اجتماع بعد الظه-ر لسد-ماع 
أحمد سعيد. وأدركنا أننا في ورطة! ماذا نفعل؟ 

حاولت أن أقنع أحمد سعيد الذي معنا في الوفد أن يتكلم 
فرفض بإصرار وهدد بالعودة إلى دمشق فوراء قلت ل-ه: 


سوف أكتب لك الخطبة وما عليك إلا قراءتها فرفض. إذ-ه 
شاب خجول لا يجيد الخطاب أمام الناس (وه-و بالمناس-بة 
أصبح وكيل التليفزيون المصري بعد ذلك بسنين طويلة). 

وبالتالي فلم يكن هناك مفر من أن أتكلم أناء وأنا طبع 1 
لست أحمد سعيد.. ووقفنا في ش-رفة المحافظ-ة.. ممثل-و 
الأحزاب الوطنية السورية ورجال الدين مسلمين ومس يحيين 
وبعض الضباط والصحفيين المصريين. وتكلم رجال سوريا 
أولا ثم عندما جاء الدور علينا لم تستمع الجماهير إلى اسم 
الشخص الذي سوف يتحدث لأن إطلاق النار م-ن الأه-الي 
ترحيبا قد غطى على كل شيء. 

وبعد انتهاء الاحتفال نزلنا إلى السيارة لمغادرة حم .دص 
إلى اللاذقية فأصرت الجماهير السورية على إخراجي م-ن 
السيارة للترحيب بي وتقبيلي» وبعضهم لاشك قد أدرك أنذ-ي 
لست أحمد سعيدء وإن كانت كلمتي قد سرتهم. 

وقد اكتشفت بعد ذلك أن أهل حمص معروفون في الشام 
بطيبتهم وسذاجتهم تماما كما نتحدث نحن عن أهل الش-رقية 
الذين عزموا القطار أو من الصعيدي الذي اشترى الة-رام. 
عرفت ذلك من عفيف البرزى قائد الجيش السوري آد-ذاك» 


وعندما أخذني بعد ذلك في سيارته أنا وخالد محي-ي ال-دين 
لزيارة حمص مرة أخرى ألفيناه يضحك مع المحافظ ويعي-د 
قصة أهل حمص مرة أخرى. 

بعد وصولنا إلى اللاذقية كنت متلهفا للوصول إلى حلب 
إذ كان واضحا لي أن أولى معارك الجيش التركي - لو قرر 
الهجوم فعلا - سوف تكون في حلب. 

وفي حلب وجدت الاستعدادات العسكرية تجرى على قدم 
وساق.. حفر خنادق وإقامة استحكامات» وكانت قلعة حل .ب 
هي المكان الذي تطل منه على ما يجري في المدينة. 

الغريب أنني وجدت من بين الضباط المص-ريين ال-ذين 
كانوا يقومون بتدريب الميلث يات على أعم-ال المقاوم-ة 
الضابط حسن صبري الخولي (الذي أصبح فيما بعد المبعرث 
الشخصي للرئيس عبد الناصر في أعمال سياس-ية عربي-ة 
كثيرة). 

وكنت أعرف حسن صبري الخولي من العباسية حي-ث 
نشأنا سويا وظللت على علاقة به بعد الثورة لذا فرحت جدا 
بلقائه» وقد دبر - ترحيبا بنا - زي-ارة للح_دود الس-ورية 
التركية عبر الجبال الشاهقة والطرق الضيقة. 


بقى أن أذكر أنني كنت أول صحفي مصري يزور قطاع 
غزة بعد جلاء الإسرائيليين عنها وع-ودة الإدارة المص-رية 
(أعتقد أن ذلك ت-م ذ-ي يذ-اير س-نة .١1517‏ حي-ث إن 
الإسرائيليين دمروا خط السكة الحديد الذي كان يص_ل ب-ين 
غزة والقنطرة شرق فلم يكن هناك مفر من تأجير تاكسي في 
القنطرة شرق يأخذني إلى غزة» وكان ف-ي الس-يارة أذ اس 
آخرون ذاهبون إلى هناك وقبل وصولنا إلى غزة بنحو رب-ع 
الساعة فوجئنا برتل من السيارات يسد الطريق تماما. وعندما 
وصلنا إلى السد أدخل أحد الواقفين رأسه في سيارتنا وس أل 
عني وعرفت بعد ذلك أنهم يمثلون وفدا م-ن ش-باب غ-زة 
عرفوا لا أدري كيف أني قادم إلى غ-زة وأنه-م خرج-وا 
للترحيب بي» وقضيت أسبوعا في غزة نزلت خلال-ه في 
منزل جمال الصوراني وقابلت قيادات غزة الوطنية: حي در 
عبد الشافي وجمال الصوراني ومعين بسيسو والبقية. وكنت 
أتناول الغداء يوميا في أحد منازل غزةء وكان الغداء التقليدي 
هو المنسف والكنافة النابلسية. 


والمنسف هو طبق كبير م-ن الأرز والع-يش واللح-مء 
يأكلونه بأيديهم على طريقة الأعرابء أما الكناف-ة النابلس -ية 
فهي من أجمل ما ذقت من الحلويات. 

ومن نتائج هذه الزيارة أني كتبت مقدمة دي-وان مع-ين 
بسيسو "مارد من السنابل" عن المقاومة التي نظم-ت ضد-د 
الاحتلال الإسرائيلي آنذاك وحتى اليوم لا يزال الكثيرون من 
رجال غزة يزورونني في القاهرة ونتذكر سويا أي-ام ه-ذه 
الزيارة الجميلة التي أوقدت حبي لأهل غزة ونضالها. 


انتخابات الدائرة السادس 


اتجهت الثورة إلى إجراءات انتخابية لأول مرة بعد انتهاء 
العدوان الثلاثي وهزيمة أهدافه. وتحدد ش-هر يولي-و س-نة 
۷ موعدا لإجراء الانتخابات؛ وبالطبع لم تك-ن هذ-اك 
أحزاب رسمية تتقدم لدخول هذه الانتخابات» وإنم-ا يتة-دم 
الأفراد الراغبون في دخولها إلى لجنة يرأسها عبد الناص-ر 
وتضم في عضويتها عبد الحكيم عامر وزكريا محيي ال دين 
وكمال الدين حسين فيما أذكر. 

ولقد تقدم إلى هذه اللجنة عدد من اليس اريين المع -روفين 
طالبين الترشيح فرفضتهمء وتقدمت أنا بطلبي إل-ى اللجذ-ة» 
فوافقت اللجنة على ترشيحي لمجلس النواب. وك -ان سد -بب 
الموافقة فيما أعتقد هو موقفي في بريطانيا عند تأميم القذ-اة» 
مدافعا عن التأميم في اجتماعات بريطانية مختلفة كان آخرها 


الاجتماع الحاشد في ميدان الطرف الأغر في "١‏ أكد وبر 
سنة 1965, 

وقد اخترت أن أتقدم للدائرة السادسة (الوايلي) لأن أهل-ي 
جميعا من عائلة الأب أو الأم يقيمون في العباس-ية ط-وال 
حياتهم» وقد نشأت في العباسية وتعلمت في مدارسهاء حى 
كلية العلوم التي التحقت بها جامعيا كانت في العباسية آنذاك. 


وتحمست لترشيحي كل فصائل اليسار في مصر باس تثناء 
جماعة "حدتو" التي اختارت أن تؤيد في هذه الدائرة ع املا 
من عمال الترام (عبد العزيز مصطفى) وقيل حينذاك أنه -م 
قرروا تأييده لأنه عضو في تنظيمهم» بينما قال الشيخ مبارك 
بعد ذلك بسنوات طويلة في ذكرياته أنهم أيدوا عبد العزي-ز 
مصطفى لأنه عامل» أي أنهم فضلوا العامل على المثة .دف 
وهي حجة سخيفة أمام أي فكر يساري عاقل. 

ولقد بلغ حماس المثقفين لترشيحي أن وقع عدد من كب-ار 
المثقفين بيانا يعلنون فيه تأييدي ويدعون الناس في ال-دائرة 
السادسة إلى الوقوف معيء ومن هؤلاء أتذكر أسماء إحسان 
عبد القدوس رئيس تحرير روز اليوسف وكام -ل الث ناوي 
رئيس تحرير الجمهورية وأحمد بهاء الدين الكاتب المعروف 
والدكتور لويس عوضء ومع أنني لم أسع للحص-ول على 
توقيع نجيب محفوظ إلا أنني عندما كنت أزور بعض المنازل 
في منطقة "بين الجناين" حيث كان يسكن هو آنذاك أفاجأ بمن 
يخبرني من السكان أن الأستاذ نجيب محفوظ قد زارهم بيدا 
بيتا مؤكدا عليهم أهمية انتخابي. وبالطبع كان لمثل هذا الخبر 
تأثير عظيم في قلبي وتقدير أعظم في نفسيء مع أنني حڌ-ى 


ذلك الوقت لم نكن على صلة قريبة من الناحي-ة الشخصد-ية 
وإن كان قد أهداني ثلاثيته عندما صدرت. 

وتحمس أيضا لترشيحي الطلاب العرب ذ-ي الجامع .ات 
المصرية من فلس طينيين وأردني-ين وس وريين ولبد انين 
ويمنيين حتى أن اجتماعاتي الانتخابية لم تكن تخلو في ي-وم 
من الأيام من حضورهم وهتافاتهم» مما خلق ج-وا عربوٍ-! 
احتفاليا في الدائرة السادسة. 

موقف مضاد! 

وقد أصبح من الواضح لي بعد أيام من النشاط الجماهيري 
في الدائرة أن هناك قوى في الدولة تقف ضد انتخابيء اتضح 
هذا من مضايقات البوليس ل-ي ورف -ض التص-ريح بعق-د 
الاجتماعات أو اشتراط عدم استعمال الميكروفونات» حڌ-ى 
عندما بدأ زملائي في جريدة المساء في التب-رع الم-الي 
لمساعدتي اتصل أحد المسئولين بخالد محيي ال-دين رذ-يس 
التحرير طالبا التوقف عن ذلك. 

وعندما نظمت اجتماعا جماهيريا واسعا في ميدان الوايلي 
قرب يوم الانتخابات أخذ بعض رجال الحكومة وزملاء م-ن 
"حدتو" الذين كانوا يناصرون عبد العزيز مصطفى يتصه لون 


بالناس هاتفيا أو بالمقابلة يتنونهم عن حضور المؤتمر بحجة 
أن بعض الأشرار سوف يلقون "ماء نار" على وج-وه م -ن 
يحضرون» ومع ذلك فقد حضر الكثيرون وكان يجلس مع-ي 
على المنصد-ة أحم-د به-اء ال-دينء ول-ويس ع-وض 
و د. عبد المجيد أبو حجلة (م-ن قي-ادات الأردن آذ-ذاك) 
وآخرون لا أتذكرهم» وامتلأ السرادق بآلاف من أهل الدائرة 
والزائرين» وابتدأ الاجتماع بكلمة جامعة مني ومن الآخرين» 
فلما أدرك البوليس أن مساعيهم باءت بالفشل هجموا ب القوة 
على السرادق وأمعنوا في ضرب الذ-اس لإخ-راجهم م-ن 
السرادق» بل لقد حاولوا الوصول إلي بهدف الاعتداء أيضه 1 
لولا أن عددا من الزملاء أحاطوا بي وأخرجوني سالما م-ن 
باب خلفيء ولا أنسى في هذا الصدد الدور الكبير الذي لعبته 
الفنانة العظيمة محسنة توفيق التي كانت آنذاك طالب -ة في 
الثانوية العامة شديدة الحماس الانتخابي. 

وقد تبين يوم الانتخاب أنني حصلت - رغم كل ما ح-دث 
- على أعلى أصوات ضمن تسعة كانوا مرشحين في تلك 
الدائرة» منهم الممثل سراج منير. لقد حصلت على أكثر من 


خمسة آلاف صوت ويليني بعد ذلك عبد العزي-ز مص-طفى 
الذي حصل على ألفي صوت. 

وحيث إن عدد الأصوات في الدائرة كان حوالي ٠١‏ ألف 
صوت» فقد كان لابد من الإعادة بيني وبين عب-د العزي-ز 
مصطفی. 

ولما كانت وزارة الداخلية تعلم أن غالبي-ة أه-ل ال-دائرة 
يؤيدونني» فقد لجأت إلى استبدال صناديق الانتخاب بصناديق 
أخرى أدخلت إلى قسم الوايلي في المساء باعتباره-! أنه ا 
الصناديق الحقيقة. 

وكنت قد اتفقت مع بعض أنصاري على مراقبة القسم ليلا 
خوفا من حدوث هذا وكانت النتيجة أن قبض عليهم وضربوا 
ضربا مبرحا ومنهم رشدي خليل رحمه الله. 

وأعتقد أن أكبر خطأ وقعت فيه أنذ-ي ل-م أتم-م على 
الصناديق كما يفعل بعض المرشحين» خصوصا أن بض 
أنصاري طردوا من اللجان الفرعية خلال الانتخابات. 

ومن المصادفات الغريبة أنني بعد هذه الأحداث بس نوات 
عدة وكنت معتقلا آنذاك بسجن الواحات» قابات بالص-دفة 
رجلا كان مشتركا في عملية تبديل الص-نادق وحك-ى ل-ي 


تفاصيل القصة وقال لي: إنه كان آسفا على ذلك ولكنها كانت 
تعليمات لابد من تنفيذها. 

لقد كنت ذاهبا من سجن الواحات إلى مستش-فى بأس-يوط 
للعلاج وحضرت سيارة بها ضابط ومخبر وس-ائق طبع-ا. 
وكان الضابط يجلس إلى جانب السائق بينم جلس-ت أذ ١‏ 
والمخبر في السيارة البوكس في الخلف وفي الطريق ب-دأت 
الدردشة العادية مع المخبر إلى أن سألني إن كذ-ت أذك-ره. 
قلت: لا أبداء فضحك وقال: إنه كان في قسم ال وايلي ع-ام 
۷ وحكى لي قصة الصناديق التي استبدلت في ال-دائرة 
السادسة لإسقاطي وإنجاح عبد العزيز مصطفى. 

أتذكر أنه في اليوم الذي هجم فيه البوليس على الاجتم-اع 
الجماهيري قبل الانتخابات بأيام قليلة ذهبت بعد الحادث إلى 
جريدة الجمهورية وقابلت كامل الشناوي - (وك-ان ص-ديقا 
حميما لي وواحدا من أنصاري) وحكيت له ما حدث. وبينما 
نحن نتحدث في الموضوع دخل إلى الغرفة أذ-ور الس-ادات 
(وكان آنذاك رئيس مجلس إدارة الجمهورية) وطل-ب مذي 
كامل الشناوي أن أعيد القصة أمام أنور السادات ففعلت» فقال 


أنور السادات بعد برهة: أكتب تقريرا بما حدث وسأرفعه إلى 


الرئيس جمال عبد الناصر وأعطاني كامل الش-ناوي بض 
الأوراق فأخذت في كتابة القصة كاملة وأنا في حالة انفء-ال 
كامل. 

ولا أدري حتى اليوم إن ك-ان ما كتبد-ه ق-د وص-ل 
عبد الناصر حقا! وكل ما أعرفه ما حكاه خالد محيي ال-دين 
لي بعد ذلك عند لقائه بعبد الناصر من أنه عاتبه على الأقوال 
السائرة آنذاك بتزوير انتخابات الدائرة السادسة. لك-ن خال-د 
محيي الدين تمسك بصحة هذه الأقوال وقدم لع-د الناص-ر 
أمثلة على هذا التزوير. فمثلا في إحدى الشياخات الفرعي-ة 
كان هناك من أقاربي حوالي ١١‏ شخص-ا ذهب-وا جميع-ا 
لانتخابي في الإعادة بينما النتائج في هذه الشياخة تقول أذ-ي 
حصلت على ٤‏ أصوات فقط!. 

المهم أن هذه الانتخابات وما حدث فيها قد خلقت جوا من 
الريبة بيني وبين عبد الناصرء حتى أنه أخذ يستمع ل بعض 
القيادات البعثية. وخصوصا ميشيل عفلق الذي لم يكن يحبني 
وكنت أبادله نفس المشاعر. 

وحدث أن كتبت مقالا في صحيفة المساء استخدمت فيه 


تعبير (الحركة الوطنية العربية) فإذا بميش-يل عفل-ق يقذ-ع 


عبد الناصر أنني معاد للقومية العربيةء واتصل عبد الناصر 
بخالد محيي الدين مهددا باعتقالي» وقد دافع خالد عني دفاعا 
مجيداء وكنت بالمصادفة في غرفته عذ-دما ح-دث اتص-ال 
عبد الناصر به وفي النهاية أمر أن أتوقف عن الكتابة. 

واتفق خالد معي على أن أستمر في الكتابة دون توقي-ع؛ 
فكنت أكتب المقال بتوقيع "مراقب". ومن يعود إلى ص حيفة 
المساء عام ١554‏ سوف يرى العديد م-ن المق-الات بهذا 
التوقيع, 

واستمر الحال على هذا المنوال حتى حملة أول يناير سنة 
4 الشهيرة التي تم فيها اعتقال المئات م-ن اليس اريين 
وكنت منهم» وعندما فتشوا منزلي لم يجدوا فيه غير بیان كنا 
نجمع عليه التوقيع ات يطال-ب ال-رئيس عب-د الناص-ر 
بالديموقراطية السياسية. 


موقف من المرحلة الناصرية 


قال صديقي وزميلي في جامعة عين شمس في ي-وم م-ن 
أيام عام ٤۹۸٠ء‏ وكان يداوم على قراءة مقالاتي في صحيفة 
"الأهالي" بشكل منتظم: 

"إنك تحيرني بدفاعك المجيد عن المرحلة الناصرية وع-ن 
عبد الناصر في مقالاتك بصحيفة الأهالي على أنني أء .رف 
من ملازمتي لك طوال هذه السنين منذ عينا نحن الاثدذ-ين 
معيدين بالجماعة حتى اليوم أنك لم تلق عنتا في حياتك مدٌّ-ل 
ما لقيته خلال المرحلة الناصرية فأنت فصلت م-ن جامع-ة 
القاهرة عام ١154‏ بقرار من مجلس قي-ادة الث-ورة وأذ-ت 
اعتقلت ضمن مئات آخرين من الشيوعيين اليساريين في أول 
يناير ١155‏ حتى أبريل ,١3555‏ 

ولاقيت مع زملائك خلال الاعتقال ما لقيتموه م-ن عذ-ت 
وتعذيب مسجل في كتابك "رسائل الحب والح -زن والد-ورة" 
وقدمت أنت وستون من رفاقك للمحاكمة أمام مجلس عسكري 
بالإسكندرية في ذ-وفمبر ۹١۹٠ء‏ وم-ع أن ه-ذا المجل-س 
العسكري أصدر حكما ببراءتك أنت وصديقك محمود أم-ين 
العالم إلا إنكما بقيتما في معتقل الواحات الخارج-ة إإ-ى أن 
أفرج عن الجميع في أبريل ١575‏ ومع ذلك فلم أقرأ دفاع-! 


مجيدا عن عبد الناصر ومرحلته كما قرأت-ه ذ-ي مقالادت-ك 
بصحيفة الأهالي فهل تسمح لي بتفسير هذه الفزورة؟". 

قلت: 

ليس في الأمر فزورة ولا يحزنون فمعياري في الحك-م 
على المرحلة الناصرية لم يقم أساسا بما حدث لي شخصياء 
وإنما بما حدث لشعب مصر خلال تلك الفترة» وأي ش-خص 
قادر على الحكم الموضوعي لابد أنه سيدرك أنه في حس-اب 
المكاسب والخسائرء الايجابيات والس-لبيات ف-إن المرحط-ة 
الناصرية قد حققت للشعب المصري الكثير م-ن المكاس .ب 
المهمة التي كنا نطالب ببعضها قبل الذ-ورة.. الإص-لاح 
الزراعي» القطاع العام؛ وإنهاء الاحتلال البريط-اني؛ 3 أميم 
قناة السويس» التوسع في مجانية التعليم في مراحله المختلفةء 
تحسين صحة الشعب ومستوى معيشته مقارذ-ة بم-ا قبل 
الثورة» بناء السد العالي» وقوف مصر الدولة إلى جاذ.ب 
نضال الشعوب العربية في نضالها ضد السد-يطرة الأجنبي-ة 
ودعم ثوراتهاء بل ودعم ثورات أفريقية.. إل-خ وربم-! إذا 
أردت تعداد كل الأعمال العظيمة التي صنعها عبد الناص-ر 
خلال حكمه أن أكتب مقالا كاملا عن هذا الموضوع. 


شيء واحد وأساسي كان مح-ل خلاف-ي م-ع المرحط-ة 
الناصرية وقادتها.. هو غياب الديمقراطية السياسية الحقيقية.. 
فقد كنت ومازلت أعتقد أن تلك هي نقطة الضعف الأساس-ية 
في المرحلة الناصرية» وهي التي غط-ت عل-ى الس لبيات 
الأخرى التي وقعت آنذاك وكان هناك حرص على التس-تر 
عليها وهذه المسألة هي في رأيي المسئولة عن التستر على 
الفساد داخل الجيش آنذاك؛ وهو الفساد في القي-ادات الذي 
اتضحت أبعاده عند وقوع كارثة سنة 2195717 وه-ي أيض-ا 
المسئولة عن هشاش -ة التنظيم-ات الش_عبية التي بناه-! 
عبد الناصر وامتلات مع الأسف بالعناصر الانتهازية الة-ي 
تلعب دورا مهما اليوم في ال-ردة التي ص احبت نظ امي 
السادات ومبارك. 

ولقد أخذت هذه القضية في نظري بعدا حيويا إثر إد-رام 
الوحدة المصرية السورية في فبراير سنة ١15/7‏ وعندما ڌم 
القبض علي في أول يناير س-نة ١159‏ ك-ان م-ن ض-من 
المضبوطات بيان كنا أعددناه عن قضية الديمقراطية السياسية 
وأهميتها كدعاية أساسية للوحدة» وكان من الموقعين على هذا 


البيان أنور عبد الملك وسعد التائه ومحمود العالم وكاتب هذه 
السطور وآخرون لا أذكر اليوم أسماءهم.. 

والغريب أنه خلال تحقيق النيابة معي وخ-لال المحاكم-ة 
أمام المجلس العسكري كان هناك حرص من الجانبين على 
تجنب السؤال عن هذا البيان» بينما كنت أنا حريص-ا على 
الإشارة إليه في كل مناسبة. 

هذا إذن الموقف على حقيقته؛ أما دفاعي عن عبد الناصر 
وحكمه فقد وقع في زمن الردة الشاملة» زمن نظامي السادات 
ومبارك» عندما سحبت بالتدريج كل المكاسب العديدة التي 
حققها شعب مصر خلال حكم عبد الناصرء وعندما التد-ق 
كثيرون ممن كانوا في التنظيم الطليعي بركاب الردة وخيانة 
مصالح هذا الشعب من أجل الوجاهة والمال والسلطان. 

أكتب هذه الكلمة لأقول: إن عهد عبد الناصر لم يخل م-ن 
سلبيات معظمها هو ثمرة غياب ديمقراطية سياسية حقية-ة» 
ديمقراطية قادرة على تعبئة الجماهير في عملية إيداء ال-رأي 
واتخاذ القرار (وهذا بالمناسبة هو المطعن القاتل الذي دم-ر 
الأنظمة الاشتراكية في روسيا وشرق أوروبا)» ب-ل وقع-ت 


جرائم في عهد عبد الناصر مثل إعدام خميس والبقري ذ-ي 
كفر الدوار بعد محاكمة غير عادلة. 

لكن الحكم العام على المرحلة الناصرية هو ف-ي رأي-ي 
إيجابي لأنه حقق الشعب العديد من المكاسب واكتسبت مصر 
احترام العالم» ومن المهم إبراز هذا الجانب الإيجابي في زمن 
الردة زمن سلب الشعب كل ما كسبه في المرحلة الناص-رية 
زمن الخضوع للأجنبي وبيع القطاع العام» زم-ن "الس لام" 
الزائف مع الصهاينة" ولأنه سلام إذعان» فلا يمكن أن يكتب 
له الدوام! 


باقة ورد لإحسان عبد القدوس 


الاستنارة والشجاعة 

أحسست وأنا أمشي في جنازة الأديب الراح-ل إحس-ان 
عبد القدوس أنني أجر ورائي ذكريات ٠١‏ عاما من الص-با 
والشباب والكهولة» ذكريات جميلة حقا لكنها دب -ت وكأنه-! 
تختصر أحداث تلك الحقبة الطويلة من تاريخ مصر. 

كنت وإحسان في مدرسة ثانوية واحدة هي مدرسة ف-ؤاد 
الأول الثانوية (الحسينية الآن) بالعباسيةء وكنت في السد-نة 
الأولى بينما هو في السنة الخامس-ةء وكذ-ا نض رب ع-ن 
الدراسة ونتظاهر ذف-ي ش-ارع العباس-ية احتجاج-ا على 
تصريحات وزير خارجية بريطانيا 'صمويل هور". 

كان إحسان في مقدمة المظاهرة بينما كنت أنا في الثانية 
عشرة من عمري في المؤخرة: وانتهت المظاهرة بالتصد_ادم 
مع البوليس ونجا إحسانء بينما وقعت أنا في أيديهم وقضيت 
في حجز قسم شرطة الوايلي يوما واحد حتى أفرج عني. 

لم يكن إحسان يعرفني شخصياء لكني فوجئت بعد ث-ورة 
يوليو بعدة شهور ي-ذكرنيء وه-و يس تقبلني في مکتڊه 


بروزاليوسف بتلك الواقعة التي كان قد انقض-ى عليه-! ١7‏ 
عاما. 

ولقد تميز إحس-ان بخص لتين مازل-ت أذكرهم-ا ل-ه» 
وأحسبهما من أجل شمائله على الرغم من الخلافات السياسية 
والأدبية التي فصلت بينناء وإن لم تؤثر على صداقتنا.. هاتان 
الخصلتان هما سعة أفقه وشجاعته. 

بعد ثورة يوليو بأسابيع عدة من البعثة في بريطاني_ا» 
وعينت مدرسا بكلية العلوم بجامعة القاهرة؛ وب-دأت أكد .ب 
أسبوعيا بصفحة الأدب بصحيفة المصري. 

وأذكر أنني كتبت مقالا طويلا تعرضت فيه بالنقد الاد 
لقصص إحسان وإذ ببعض الأصدقاء م-ن الع-املين مع-ه 
يتصلون بيء ويقولون إنه يريد أن يراني. 

وبالفعل ذهبت إلى لقائه في مكتبه؛ فإذا به يعرض عل-ي 
أن أكون من كتاب روز اليوسف! 

وبدأت بالكتابة فيها كل أسبوع؛ ثم قمت بتحري-ر ب-اب 
"أدب" بعد انتقال فتحي غانم لأخبار اليوم. 

وظل هذا هو الوضع حتى نهايات عام ١9554‏ - عذ-دما 
صدر قرار مجلس قيادة الثورة بفصلي من الجامعة ض-من 


آخرين» وذلك بسبب موقف اليسار من الثورة وخلافها معها 
حول قضية الديمقراطية. 

وعندما عرضت علي وظيفة مدرس بجامعة لندن قبلته-1 
مضطرا لأنني عشت في القاهرة شهورا بلا عمل. ومن لندن 
ظللت أرسل بعض المقالات الثقافية لإحسان فيقوم بنش -رها 
رغم علمه أنني من المغضوب عليهم. 

ثم تجلت شجاعته حقا ذ-ي مق-ال نش-ره عذ-ي ف-ي 
روزاليوسف عام ١155‏ بعنوان "الرجل الذي سرقه الإنجليز" 
قال فيه أشياء طيبة عني لا أستطيع ذكرها هناء ثم دعا في 
ختام المقال إلى إعادتي لمصرء وإلى جامعة القاهرة. 

بعد أيام من نشر المقال» كان إحسان في طرية-ه إلى 
باندونج في صحبة الزعيم جمال عبد الناص-ر فس-أله ع-ن 
المقال وعني» وقام إحسان بشرح وجهة نظره في إس هاب 
لكن عبد الناص-ر خ-تم الح -ديث بقول4: "إن الش ‏ يوعيين 
يضحكون عليك ويستخدمونك يا إحسان"! 

تذكرت هذه القصة وأنا أسير يوم الجمعة الماضي حزينا 
في جنازته ضمن ذكريات عديدة جمعتني بالصديق الراحل - 
فإذا بالدموع تنساب ولا أستطيع كتمانها. 


شهادة للتاريخ 


التقيت بها بالصدفة على مائ-دة العش-اء عذ-د بع .دض 
الأصدقاء في الأسبوع الماضيء ولم تكن تعرف عني غي-ر 
أنني أستاذ بالجامعة» ولم أكن أعرف عنها غير أنها إنجليزية 
مهتمة بقضايا التعليم وأنها ليست بعيدة عن نش اط المجل-س 
البريطاني الثقافي في القاهرة. 

ولأن مكاني على المائدة جاء مجاورا لمكانهاء ولأن أدب 
الحوار يقتضي نوعا من الحديث والحوار فقد سألتها أن كانت 
مقيمة بمصر منذ مدة طويلة؟.. قالت: أربع سنوات» قل-ت: 
وهل تروق لك الحياة بمصر؟ قالت: نعم باستثناء المتاع .ب 
المعروفةء المواصلات؛ الضوضاء» المجاري.. إل-خ لكذ-ي 
أحب هذا الشعب الكريم المضياف والصبور أيضا.. 

ومضى الحديث على هذا النحو التقليدي حدّ-ى فاج أتني 
بسؤال أطار النعاس من عيوني والملل من نفسي. 

قالت: قل لي بالله كيف تسمح أنظمتكم التعليمية ب -دخول 
الحاصلين على الثانود-ة البريطاني-ة "المسد-توى الع-ادي" 
الجامعات المصرية مع أن هذه الشهادة في بلادنا لا تؤه-ل 
الحاصل عليها إلا للخروج من المدرسة الثانوية إلى العم-ل» 
وأن الطالب في بريطانيا عليه أن يمضي عامين في الدراسة 


قبل أن تقبله الجامعة وكيف تقبل جامعاتكم طلبة لم يدرس-وا 
لغتكم القويمة» اللغة العربيةء في السد-نتين الثاني-ة والثالڈة 
الثانوية. إن الوضع الذي أراه هنا هو أن أعدادا هائلة متزايدة 
كل عام من الطلبة المصريين بعد نجاحهم في امتحان السد-نة 
الأولى الثانوية في مدارسهم المصرية يتة-دمون لامتح-ان» 
المجلس البريطاني في الشهادة الثانوية البريطاني-ة؛ وه-ي 
لا تتضمن بالطبع امتحانا في اللغة العربيةء ويحصلون عليها 
خلال عام وبعدها يدخلون جامعاتكم» فكأنهم بذلك قد وف-روا 
عاما كاملا من دراستهم ووفروا مشقة دراسة اللغة العربي-ة 
سنتين كاملتين» وجامعاتكم تقبلهم على ذلك! ه-ل يمك-ن أن 
تفسر لي هذا اللغز؟ وكيف يتسق كل هذا مع مب_دأ تك افؤ 
الفرص الذي تتحدثون عنه كثيرا؟!. 

قلت: هذا سؤال جدير بأن توجهيه إلى وزير التعليم في 
مصرء وأمين المجلس الأعلى للجامعات؛ ورؤساء الجامعات 
المصرية» الذين قبلوا على أنفسهم هذا الوضع المهين لشهادة 
الثانوية المصرية؛ والذين رضوا عن طيب خ-اطر بسياس-ة 
القفز من فوق القواعد الديمقراطية لدخول الجامعة مجامل-ة 
لبعض الفئات القادرة في مصر وصاحب الصوت العالي.» 


ولقد فات عليك أن تذكري أن طالب الثانوية البريطاني-ة 
المصري قد وفر على نفسه أيضا مشقة دراسة الرياض-يات 
في المناهج المصرية لمدة عامينء لأنك؛ كما لا شك تعرفين» 
أن مناهج الرياضيات في الثانوية البريطانية أدنى كثيرا م-ن 
مناهج مصر".. 

قالت: نعم أعلم ذلك وهذا أمر طبيعي لأن شهادتنا ه-ذه 
لا تؤهل أحدا لدخول الجامعةء ولو حاول أحد طلابكم؛ م-ن 
الحاصلين على الثانوية البريطاني-ة» التق-دم إلى جامع-ة 
بريطانية لرفض طلبه طبعاء وبالمناسبة لم أفهم؛ أيضاء كيف 
قبلت السيدة جيهان السادات أصلا كطالبة في قس-م اللغ-ة 
العربية» في كلية الآداب» مع أنها لم تؤد امتحانها في مناهج 
اللغة العربية للمرحلة الثانوية؟ ألم تتقدم إلى جامعة الق-اهرة 
بشهادة الثانوية البريطانية؟" 

قلت - وأنا أزداد خجلا: هذا س-ؤال ج-دير أن يوج-ه 
لرئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب ولعميد كلية الآداب 
ورئيس جامعة القاهرة آنذاك؟ 

وسألتها عن عدد الطلاب المصريين المتقدمين هذا العام 
للثانوية البريطانية» فقال-ت عل-ى الف-ور: ل-دى المجل-س 


البريطاني موعدان للجلوس إلى هذا الامتحان.. يناير ويونيه 
والعدد المتقدم من الطلاب المصريين في كل موعد يزيد على 
الألفين!ء فكم يكون العدد بعد عدة سنوات؟ 
3-5 

ولأن العشاء انتهى بسرعة فقد حمدت الله على انصرافنا 
دون أن اضطر إلى إجابة السيدة الإنجليزية على هذه الأسئلة 
المحرجة؛ لكني فكرت وأنا عائد إلى منزلي أن هذه قضد-ية 
جديرة أن تفتح على صفحات الصحف مرات ومرات» وأنه» 
رغم أنه قد سبق لي أن أثرت الموض-وع على ص-فحات 
"الأهالي" منذ عدة شهورء فإنه من الضرورة !! 
جديدة على الظروف التي ظهرت فيها هذه “الموضة" الجديدة 
التي يقبل عليها بأعداد متزايدة أبذ-اء الة-ادرين والأثري-اء 
لدخول الجامعة من الباب الخلفي! 

إنني اعتقد أن هذا الباب الخلفي قد فتح على مص-راعيه 
في عام ۱۹۷١‏ عندما كان ابن رئيس الجمهوري-ة الس-ابق 
طالبا في الثانوية العامة. كنت آنذاك وثيق الص-لة ب-وزارة 
التربية والتعليم؛ فقد كنت رئيس للجذ-ة القومي-ة لتعل-يم 
الرياضيات في التعليم العام» وكنت مستشارا للوزارة ومشرفا 


اء أض-واء 


على تدريب المدرسين في الرياضيات المعاص-رةء وكذ-ت 
أزور المدارس الثانوية التي طبقت المناهج الجديدة» وأناقش 
نظار المدارس في توزيع جدول الرياضيات على المدرس-ين 
وفي اختيار المدرسين أنفسهم للتدريس في الفصول المختلفة» 
وأحضر كثيرا من الحصص بنفسي. 

ومن بين هذه المدارس التي كنت أزرها آنذاك مدرس-ة 
بورسعيد بالزمالك» حيث كان جمال السادات» وكان معروفا 
بالمدرسة أنه يستحيل عليه أن ينجح ذ-ي امتح -ان الثانودي-ة 
العامة المصرية (القسم العلمي)؛ فما بالك بالحص-ول على 
مجموع يدخله كلية مثل كلية الهندسة! 

في هذا الوقت» بدأت صحف الحكومة فجأة تتحدث ع-ن 
صعوبة مناهج الثانوية العامة وإلى هنا فإن الأمر طبيع-ي 
إلى حد ماء لكن الأغرب من ذلك أن الموضوع دخل مجلس 
الوزراء.. نعم أخذ مجلس الوزراء يناقش ص-عوبة مذ-اهج 
الثانوية العامة» وكان د. عبد القادر حاتم ي-رأس المجل-س» 
وقرر تشكيل لجنة وزارية لبحث الموضوع! إن الشكوى من 
مناهج التعليم العام أمر طبيعي والآراء بين التربويين تتفاوت 
حول هذا الموضوع.ء لكن الطبيعي أن يدور الجدل حول هذا 


في أروقة الوزارة المختصة.. وزارة التعليم. أم-ا أن يج -د 
مجلس الوزراء الوقت لمناقشة مناهج الثانوية العامة بال-ذات 
وفي عام ۱۹۷١‏ بالذات عندما كان جمال الس-ادات طالد-! 
بالثانوية العامة. فلابد أنه كان مصادفة سعيدة! 

وقد شكلت اللجنة الوزارية لبحث هذا الموض -وع م-ن 
المرحوم د. حسن الشريف وزير التأميذ-ات» و د. محم -ود 
عبد الحافظ وزير الإسكان» والدكتور كامل ليلة وزير التعليم 
السابق» والمرحوم الأستاذ علي عبد الرزاق وزي-ر التربي-ة 
والتعليم. واستدعيت أنا لحضور اجتماعات اللجنة مع أساتذة 
آخرين من الجامعات ومن رجال الوزارة في مكتب وزي-ر 
التأمينات» يشهد على هذه الواقع-ة كثي-رون م-ن رج-ال 
الجامعات الأحياء منهم: د. صبحي عبد الحكيم رئيس مجلس 
الشورى الحالي والذي كان يمثل مادة الجغرافياء وال دكتور 
محمد أنيس والذي كان يمثل مادة التاريخ» والدكتور محم-د 
النادي الذي كان يمثل مادة الطبيعة. ولة-د قلت للص-ديق 
المرحوم د. حسن الشريف ساخرا في التليفون "إن العلاق-ة 
بين التأمينات ومناهج الثانوية العامة لاب-د وثية-ة؛ وإلا ما 
عقدتم الاجتماع في وزارة التأمينات". 


ولقد كان واضحا أن الأستاذ علي عبد الرزاق ل-م يك-ن 
راضيا عن هذا العملء ولذلك لم يحضر الاجتماع وحض-ر 
الدكتور كامل ليلة الاجتماع قرب نهاية-ه» ودارت المناقش-ة 
أساسا بين المستشارين وبين وزيري التأميذ-ات والإس-كان. 
وكان واضحا منذ أول الاجتماع» أن مادة الرياض يات ه-ي 
المستهدفة بالاختصار الشديد؛ ولذا دارت مناقشات حادة بيني 
وبين وزير الإسكان طالت لأكثر من ساعة» وصممت على 
موقفي برفضي طلب وزير الإسكان بإلغاء كدت اب التفاض ل 
والتكامل من مناهج الثانوية العامة. والتفت دكد-ور محم-ود 
عبد الحافظ إلى المرحوم دكدت-ور حس-ن اله ريف وق-ال 
بالإنجليزية بصوت مسموع "لا فائ-دة.. لا يوج -د طري-ق 
للتفاهم". 

وأرسل لي أستاذ جامعي تحت منضدة الاجتماع» ورة-ة 
سلمها لي دكتور صبحي عبد الحكيم - الذي ك-ان يجل-س 
بجواري» يقول فيها" كفى.. إنك لن تقنع هؤلاء الناس بشيء 


أبدا". 


وانفض الاجتماع وأنا على موقفي ورجال الوزارة من 
أساتذة الرياضيات متضامنون معي في هذا الموقف مقتنعون 
بالأسباب التي أبديتها في رفض طلبات وزير الإسكان. 
كان هذا فيما أذكر في يناير سنة ٤۹۷٠ء‏ وبعدها نس-يت 
الموضوع» وانشغلت بأعمال كثيرة منه-ا وضد-ع امتح -ان 
الثانوية العامة لدور يونيو سنة ١1754‏ في الرياضيات» ومنها 
الإعداد لسفري إلى بريطانيا لمدة ستة أشهر - من مايو إلى 
أكتوبر - كأستاذ زائر في إحدى جامعات بريطانيا.. حد-ى 
كان يوم جمعة خلال شهر مارس سنة ١5175‏ خرجت فيه 
مع أسرتي لقضاء النهار في “برج المنوفية" وتناول الغ-داء 
هناك. 
وعندما عدنا بعد الظهر أخبرنا الجيران أن س-يارة م-ن 
رئاسة الجمهورية جاءت تسأل عذ-ي م-رتين» وأن رج-لا 
بالسيارة ترك لدى الجيران ورقة لتسليمها لي؛ وعندما فتحت 
الورقة وجدت أنها من مكتب الريس ومكتوب عليها ب الحبر 
'رجاء الاتصال بأرقام التليفونات..» ثم توقيع غير واض-ح. 
وأدرت قرص التليفون بأحد هذه الأرقام وقلت: "أنا ف-لان.. 
ماذا تريدون مني؟» وعرفت أن الذي يرد على التليفون ه-و 


رجل قال عن نفسه أنه العقيد رءوفء وأنه يريد أن يء .رف 
متى يرسلون سيارة من الرئاسة لحضوري إلى منزل الرئيس 
لأن جمال لديه أسئلة في الرياضيات يريد أن يسألني فيها؟ 

وامتلأت نفسي بالغضب وقلت لمحدثي وأذ-ا أح-اول أن 
أضبط أعصابيء إنك لا شك لا تعلم أن أستاذ الجامعة يح -ال 
إلى مجلس تأديب إذا أعطى دروسا خاصة". 

قال في برود: "لا أعرف". 

وقلت: "أنا واثق من ذلك.. وواثق أيضا أنك لا تع .رف 
أنني واضع امتحان الثانوية العامة!. 

قال في برود أيضا: "لا.. لا أعرف» وأعطيته اسم أح-د 
المدرسين الأوائل بالمدارس الثانوية ليتصلوا به حتى يجوب 
عن أسئلة جمال السادات في الرياضيات» ووضعت السماعة. 

لكني بقيت في ثورة غض-ب ط-وال اللي-ل» وحاول-ت 
المرحومة زوجتي أن تهدئ من غضبيء وفي الصباح ذهبت 
إلى وزير التعليم.. المرحوم الأستاذ علي عبد الرازق لأخبره 
بما حدث ولأعرف منه إن كان على علم بهذه المهزلة أم لا. 

لقد كنت ومازلت أكن لهذا الرجل محبةء لسابق معرفتي 
به» ولم أكن أتصور أن يكن له صدا بهذا الموضوع؛ ولق-د 


أثنى الرجل على موقفيء لكني وجدته يداول أن يقنعذ-ي 
بالذهاب مرة واحدة إلى منزل السادات لتقييم "الولد" كما قال: 
فأمه منزعجة بسبب حالته وهي تخشى عليه من الرسوب في 
الامتحان ولا تعرف ماذا تصنع! 

وفهمت من الوزير أنها كثيرة الاتصال ب-ه ف-ي هذا 
الموضوع.؛ وأنه يشعر بحرج شديد. 

قلت له: 

'لماذا لا ترسل لهم أحد مفتش-ي ال-وزارة أو م-ديريها 
الأوائل لتقييم الولدء إن كانت المسألة مجرد تقييم» إنني أريد 
أن أعرف من الذي أعطاهم اسمي بالذات". 

قال الوزير: 

"إن اسمك موجود على الكتب» والكل يعرف انك 3-زور 
المدارس كثيرا لمتابعة مشروع الرياضيات المعاصرة ال-ذي 
بدأ مع اليونسكو. 

وصممت على رفض طلب الوزير وقد حاول أن يستخدم 
معي حججا أخرىء فقد قال: 

"إن السادات خارج من حرب أكتوبرء وليس لديه وق-ت 
للإشراف على الولد". 


وضحكتء وقلت: 

"هل تريد أن تقنعني أن السادات لو لم يكن خارجا م-ن 
حرب أكتوبر لساعد ابنه في الرياضيات؟ إنذ-ي بص-راحة 
لا أتوقع من وزير التعليم أن يطلب مني هذا الطلب". 

وانصرفت من مكتب الوزير حزينا وتملكني الشعور بأن 
ما حدث بالأمس ليس إلا المحاولة الثانيةء بعد فشل المحاولة 
الأولى في اختصار المناهج بشدة على يد اللجنة الوزاري-ة» 
وكان أشد ما أحزنني هو الشعور بأن مصر تدار كعزب-ة.. 
وعلى الخولي والتملى والأنفار أن يكونوا في خدمات السد-يد 
صاحب العزبة» وأن الحديث عن سيادة القانون هو عبث في 


عبث, 

ولم يمض على هذه الواقعة أكثر من شهر حڌ-ى ح-دث 
تعديل وزاري! وخرج المرحوم علي عبد الرازق من وزارة 
التربية والتعليم» وعين دكتور مصطفى كمال حلمي مكانه في 
أبريل سنة ٤۹۷٠ء‏ وذهبت إليه مهنئا كصديق قديم - لكنذ-ي 
حكيت له القصة بأكملها وسألته إن كان يعرفها فقال إن ه-ذه 
أول مرة يسمع بهاء قلت على الفور: 

“على أية حال رويت تلك القصة حتى لا يحاولون معك". 


كان هذا في أبريل سنة ١91754‏ ولم يبق على امتح -ان 
الثانوية العامة المصرية غير شهرينء وقد عرفت بعد ذلك 
أن شخصا ما تقدم لهم بالحل العبقري.. وهو إخ-راج ابن 
السادات من امتحان الثانوية العامة المصد-ريء وإدخال-ه 
امتحان الثانوية الإنجليزية في يونيو» حيث لا يوجد امتح ان 
في اللغة العربية؛ وحيث امتحان الرياضيات هو امتحان في 
الضرب والقسمة! 

أما من هو الشخص لم أعرف.. ومنذ ذلك الحين اكتشف 
أبناء القادرين وتلامي-ذ الم-دارس الخاص-ة م-ا اكتش-فه 
ابن السادات عام ٤۱۹۷ء‏ وهو أن هناك بابا خلفي-ا ل -دخول 
الجامعات المصرية حتى ولو كنت لا تعرف أي شيء ع-ن 
لغتك القومية» كما لا تعرف شيئا في الرياضيات» وهذا الباب 
الخلفي يدعى "الثانوية الإنجليزية". 

فمتى يتحرك وزير التعليم لتص-حيح ه-ذه الأوض-اع 
المشينة. . 


الباب الثاني 


ذكريات مح طه حسين 

رغم أنني لم أكن من تلاميذ طه حسين وحوارييه» رغ-م 
أن عدد مرات لقائي معه لم تزد على أصابع اليد الواحدء إلا 
أنني أحسست منذ شهور برغبة عارمة في أن أكتب عنه في 
هذه الذكرى الأخيرة. فطه حسين واحد من القلائل من جيل 
كبار كتاب ومفكري عصر الحديث الذين اختلفت معهم فكريا 
وإن كنت أحببتهم» وظل هذا الحب والإعزاز كامنا في القلب 
والضلوع على طوال السنين. 

ولقد نشات وترعرعت في ظل عائلة بسيطة ذات موي -ول 
وفديةء وتفتحت براعم ذهني في الثلاثينات على اسم ط-ه 
حسين كأسطورة شبه مقدسة؛ لا لأنه صاحب دعوة "التعل-يم 
كالماء والهواء" فحسب» ولا لأنه صاحب “الأيام” التي هزت 
وجدان صباي فحسبء ولا لأنه كان كاتب ١‏ وف-ديا كبد-را 
فحسبء وإنما لأنه فوق كل شيء مثة-ف مص-ري ص ادق 
الوعد لا يفصل بين تفكيره ومواقفه العملية» مستعد للتضحية 
من أجل عقيدته الديمقراطية ودفاعه عن الشعب. 


فقد كان طه حسين العدو اللدود ل-دكتاتور مصد-ر ف-ي 
الثلاثينات إسماعيل صدقيء فصله من منصبه كعميد لكلي-ة 
الآداب فلم يتراجع العميد عن موقفه. 

كان طه حسين مفكرا مناضلا عندما تراجع آخرون م-ن 
المثقفين وآثروا السلامة! 

ولعل من الأسباب التي دعتني إلى الكتابة عنه هذا العام 
أنني قرأت منذ شهور كتاب زوجته السيدة سوزان طه حسين 
عنه بعنوان "معك" ولقد هزني الكتاب بشدة» هزني عاطفي۔ا 
لجمال المشاعر الإنسانية التي عبرت فيه السيدة الفاض-لة - 
وبأسلوب شاعري أنيق - عن عواطفها تجاه زوجها المفك-ر 
الكبير» لكن الكتاب أفزعني في نفس الوقت! 

فمن يقرأه قد يخرج بانطباع أن طه حسين ك-ان مفك-را 
فرنسيا وليس مصريا من صميم ريف مصر وطينة فقرائها. 
ولست أستطيع أن ألومها كثيرا في ذلك لأنها تكتب عما رأته 
من طه حسين في داخل منزلهما ورحلاتهما الص-يفية في 
ربوع أوروباء ولقاءاته مع المفكرين الغ-ربيين» كم-ا أنه 1 
بطبيعة كونها فرنسية الأصل كانت معزولة عن كثي-ر مما 


يجري خارج المنزل من طه حسين وله. 


إن الذين كتبوا عن طه حسين في السنين الأخي-رة ل-م 
يبرزوا جانبا أساسيا في شخصيته؛ أعني ولاءه لشعب مصرء 
وعندما أذكر هنا شعب مصر فإنما أعني جم اهير فقرائه-! 
الذين يمثلون الغالبية الساحقة لهذا الشعب. ولقد ب-رز هذا 
الولاء على النطاق الوطني في كتبه وعلى الأخ-ص كد اب 
"المعذبون في الأرض" كما برز في سياسته التعليمية عذ-دما 
كان مستشارا لوزارة التربية والتعليم أولا ثم عذ-دما كان 
وزيرا للتعليم بعد ذلك؛ ومن أجل هذا ال-ولاء خ-اض ط-ه 
حسين معارك كثيرة - فكرية وشخصية - وتحم-ل كثي-راء 
وكان القصر آنذاك في طليعة الناقمين عليه ببب مواقف-ه 
الديمقراطية في التعليم وبسبب كتاب "المعذبون في الأرض" 
حتى أن فاروق تردد كثيرا في تعيينه وزيرا للتعل-يم عذ-دما 
عادت وزارة الوفد في يناير سنة ١15٠‏ إلى الحك-م أث-ر 
انتخابات عامة عبرت فيها الجماهير عن إرادته-ا الحازم-ة 
بشكل ساحق. 

وكل هذا معروف بطبيعة الحال وموثق تاريخي-اء لك -ن 
ما لا يعرفه الكثيرون أن طه حسين كان على المس-توى 
الشخصي راعيا ومشجعا لكثير من شباب مصر المغمورين» 


دافعا لهم لمزيد من التعليم» سعيدا بهم سد-عادة الأب بأبناك-ه 
حتى عندما كانوا يختلفون معه! 

ولقد شاءت الظروف أن أكون واحدا من هؤلاء؛ لم أقصد 
هذا قصدا ولم يقصده» ولم يكن يخطر في بالي وأذ ا شاب 
صغير مغمور أنني سألتقي يوما من الأيام وجها لوجه م-ع 
هذا "الجبار" كما كانوا يسمونه في محيطنا ثم كان أول لق-اء 
لنا منذ واحد وثلاثين عاماء وبالتحديد في يناير سنة .١15٠‏ 

كان طه حسين وزيرا جديدا للتعلیم» وكنت معيدا بكلي-.ة 
العلوم بجامعة الإسكندرية؛ وقد تم وقفي لع-دة ش-هور م-ع 
غيري من المعيدين بجامعتي اله اهرة والإس ‏ كندرية إ-ان 
وزارتي النقراشي وإيراهيم عبد الهادي؛ وخلال عام ١1545‏ 
كانت معتقلات مصر في الهايكستيب وأب-و قير والط-ور 
ممتلئة بألوف الشبان من طليعة الوفد والإخ-وان المسد-لمين 
والتقدميين» وعندما جاءعت وزارة الوف-د أول ع-ام 1١965٠‏ 
أطلقت سراح الجميع. 

وعدت إلى جامعة الإسكندرية لاس-تلام عمل-يء لكذ-ي 
فوجئت وغيري بتلكؤ الجامعة في قبول عودتنا لعملناء وبدات 
الشائعات تقول أن مدير الجامعة - وك-ان معروف-ا آذ ذاك 


بصلته بالقصر - يريد أن ينقلنا إلى التعليم العام» وأن عمي-د 
الكلية متواطئ معه في هذا الأمرء وران اليأس على قلب-ي 
واستبد بي الظلام. ماذا أفعل؟ 

ركبت أول قطار إلى القاهرة قاصدا مكتب وزير التعل-يم 
وطلبت مقابلته لشرح الأمر لهء وكانت الوزارة تعج بمذ-ات 
القادمين للتهنئة وقضاء الحاجات» ولم أكن أطمع في ه-ذه 
الظروف - وأنا بلا واسطة - في أكثر من تحديد موعد ي 
بعد أسبوع على أقل تقديرء لكن ما بهرني أن ط-ه حسد-ين 
طلبني للقائه بعد نصف ساعة من وجودي في مكتبه؛ واستمع 
إلي طويلا ولم ينبس ببنت شفة طوال حديثيء ثم أشار إلى 
سكرتيره أن يأخذني إلى مكتبه وأن يطلب له مدير جامع-ة 
الإسكندرية على الهاتف» ولست أدري بطبيعة الحال ما جرى 
بينه وبين مدير الجامعة» لكنه طلبني مرة أخرى بعد انته-اء 
الحديث ولم يزد على أن قال: "عد إلى الإس ‏ كندرية واس تلم 
عملك في الجامعة". وقد كان.. 

حاولت أن أشكر طه حسين بكلمات متلعثمة وأنا أنسحب 
من غرفته. وعندما ذهبت إلى الإسكندرية كانت الشائعات قد 


سبقتني إليهاء عن هذا اللقاء وعن حديث طه حسين مع مدير 


الجامعة» حتى قال أحد أساتذة الجامعة أنه عرف أن ح-ديث 
الوزير لمدير الجامعة كان حادا وأنه قال له “الحق أح-ق أن 
يتبع يا صادق بك"! 

بعد تسعة أشهر من هذا اللقاء سافرت في بعثة دراس-ية 
إلى بريطانيا للحصول على الدكتوراه في الرياضيات» وعدت 
في سبتمبر سنة ١1057‏ بعد حصولي عليها من جامعة لندن» 
وبعد أن قامت ثورة يوليو في نفس ذلك الصيف» ول-م أك-د 
أصل إلى القاهرة حتى سعت كلية العلوم بجامعة القاهرة إلى 
نقلي إليها من الإسكندرية لحاجتها إلى تخصصيء وتم ه-ذا 
في نوفمبر ع-ام ۲١۹٠ء‏ وهك-ذا ب-دأت حي-اتي العلمي-ة 
والصحفية في القاهرة. 

في ظل الشهور الأولى لث-ورة يولي-و كاذ-ت الحري-ة 
الصحفية واسعة نسبياء وكنت قد بدأت - مع ال-دريس ف-ي 
جامعة القاهرة - أكتب مقالات في قضايا الأدب والفكر في 
جريدة 'المصري" التي كانت تخصص صفحتها الأخيرة كل 
يوم أحد لقضايا الأدب والفكر. 


ولم أكن أعلم أن طه حسين كان يقرأ هذه المقالات وأذ-ه 
كان يضيق ببعضها حتى كان لقاؤنا الثاني بمنزله بالزمال.ك 
عام 19581, 

قبل هذا اللقاء بشهور كنت قد انتقلت م-ن الكتاب-ة في 
صحيفة "المصري" إلى الكتابة في مجلة “روز اليوسف" بعد 
مقال طويل كتبته عن قصص إحسان عبد القدوس» وم-ع أن 
هذا المقال لم يكن مزكيا لأدب إحسانء إلا أن سعة أفقه في 
العمل الصحفي جعلته يطلب التعرف إليء ثم طلب مذ-ي أن 
أكون أحد كتاب روز اليوسف» وهكذا كان.. 

وعندما انتقل فتحي غانم من روز اليوسف إلى أخب-ار 
اليوم سألني إحسان أن أكتب أسبوعيا باب "أدب" الذي كان 
فتحي غانم يتولى تحريره قبل انتقاله» وبدأت أكت-ب الاب 
أسبوعياء وكان من بين ما كتبته آنذاك مقال تضمن هجوم ا 
على كتاب جديد صدر لتوفيق الحك-يم لاتجاه-ه الفك-ري 
السلبي. ولست أذكر الآن اسم الكتاب ولكن أذكر أنني قلت 
في هذا المقال: "إن توفيق الحكيم يجلس على قمة المس-توى 
المائل» وأنه ينحدر!" وأذكر أن هذا المقال آثار ضجة ل-دى 
الكثيرين من محبي أدب توفيق الحكيم» وأن أحدهم رد على 


مقالي بمقال في “روز اليوسف" ولعل كاتبه كان الص ديق 
العزيز بدر الدين أبو غازي وزير الثقافة الأسبق. 

لقد أسهبت في وصف ظروف كتاباتي آنذاك لأن هذا كله 
وثيق الصلة بلقائي بطه حسينء وبما دار في هذا اللقاء من 
نقاش» أما أسباب هذا اللقاء نفسه فكانت أيضا غريدب-ة وذات 
دلالة في مواقف طه حسين رغم أن الموض-وع ك-ان ذ-ي 
أساسه شخصيا وليس عاما. 

لقد جاءني زميل لي في الجامعةء كان ولا يزال من أبرز 
أساتذة الرياضيات في مصرء في أح-د أي-ام ع-ام ٠١١۴۳‏ 
وسألني إن كنت أعرف طه حسينء وقلت له إنني لم أر ط-ه 
حسين غير مرة واحدة في حياتي وأغلب الظن أنه قد نسيني» 
وشرحت له ظروف هذا اللقاء. ولما سألته عن سبب السؤال 
عرفت أنه كان قد تقدم إلى ج-ائزة "أم-ين لطف-ي" في 
الرياضيات وأن طه حسين عضو في اللجنة الي س ‏ تقرر 
الفائز لهاء وأن لديه معلومات مؤكدة أن بعض أعضاء اللجنة 
من رجال وزارة التعليم يبيتون النية على منحها لشخص آخر 
وثيق الصلة بالسلطة ذكر لي اسمه وأنا أعلم عن ثقة بطبيعة 
تخصصي أن هذا الآخر لا يستحقها. 


واستعنت بإحسان عبد القدوس لكي يطلب لي موعدا مع 
طه حسين» وتم تحديد الموعد في اليوم التالي الساعة الحادية 
عشر صباحا. 

كان محمود النحاس - مدير الأوبرا آنذاك - حاضرا في 
هذا اللقاءء وشرحت لطه حسين قلق زميلي مما يبيت له من 
بعض رجال التربية والتعليم؛ وقناعتي الشخصية بامتياز هذا 
الزميل في البحوث الرياضية قلت ل-ه "إنذ-ي أد-رك ل-ك 
الموضوع بأكمله واثقا من أنك سوف تنصف صاحب الحق". 

أنصت طه حسين لكل ما قلته؛ وأذ-ا أش-عر بالارتب-اك 
والهيبة في حضرته؛ ثم قال: "قل لصديقك هذا أنه لن يظل-م 
مادمت في هذه اللجنة"» وهذا ما تم بعد ذل-ك فة-د مند-ءت 
الجائزة له في نهاية الأمر. 

غير أن طه حسين انتهز فرصة هذا اللهة-اء لمش_اغبتي 
حول ما أكتبه في قضايا الفكر والأدب؛ وبدأ سائلا لي: "ما 
علاقتك بالأدب وأنت أستاذ في العلوم”' وشرحت ل-ه أنذ-ي 
نشأت في عائلة كثير من رجالها يحب-ون الأدب ويتول-ون 
تدريس اللغة العربية بالمدارس ويهوون الشعر بالذات» وأنني 
لم أشذ عن هذا التقليد إلى درجة أنني دت-رددت فة-رة عذ-د 


التحاقي بالجامع-ة ب-ين الالتح-اق بكلي-ة الآداب أو قس-م 
الرياضيات بكلية العلوم» وأنني كنت في شبابي المبكر شاعرا 
فاشلا!. 


ثم تجرأت وسالته رأيه فيما أكتب! قال: “ينبغي أن تزي-د 
من قراءاتك وألا تكن ضيقا في نظرة-ك» إنك-م 
وتظنون أنى على يمينكم» هل كتب أحدكم شيئا كالمعذبون في 
الأرض!". 

ولقد خرجت من هذا اللقاء الثاني متيقنا أنه ما زال يذكر 


تتياس .رون 


لقاءنا الأول منذ ثلاثة أعوام» وأنه تصرف مع-ي تص-رف 
الأب الرحيم عندما يزجر واحدا من أبنائه ويرده إلى ما يعتقد 
أنه الصواب» وأنه كان سعيدا لأنه يرى أحد أبنائه ناجحا في 
السلك الجامعي» مهتما بقضايا الفكر والأدب. 

ولم يدر بخلدي آنذاك أن اللقاء الثالث سوف يتم بعد ذلك 
بشهور قليلة» وبالتحديد في مارس سنة 2١1404‏ ف-ي ذ-ادي 
القصة وفي حضور نجيب محفوظ ويوس ف غ-راب وداود 
سكاكيني وآخرين لا أذكرهم الآن؛ وأنه سوف يك-ون لق-اء 
عاصفا! لكن لذاك قصة أبدأ الآن في شرحها من بدايتها.. 


كانت جريدة "الجمهورية" - لسان ح-ال الڈورة - 3-ذ 
صدرت عام ۳٥۱۹ء‏ وكان طه حسين في أبرز كتابهاء [-ه 
مقال أسبوعي يتابعه المثقفون بشغف في قضايا الأدب والفكر 
وفي فبراير من ذلك العام كتب طه حس-ين مة-الا بعذ-وان 
"صورة الأدب ومادته" قدم فيه النظ-رة النقدي-ة للمدرس-ة 
التقليدية في الأدب» وتقوم هذه النظرة على أن اللغ-ة ه-ي 
صورة الأدب وأن المعاني هي مادته وإن كان قد أضاف إلى 
هذين العنصرين عنصرا ثالثا سماه “عنص-ر الجم-ال" ل-م 
يوضح نظرته إليه. 

وتمنى طه حسين في ختام مقاله عن الأدباء الث-بان أن 
يوضحوا رأيهم ونظرتهم النقدية في الأدب» وأحسست عذ-د 
قراءتي لمقال طه حسين كأنه يوجه ل-ي تح-ديا شخص-ياء 
وتذكرت ما قاله لي بمنزله بالزمالك في لقائنا الثاني. 

واتفقنا - محمود العالم وأنا - على أن نرد على ط-ه 
حسين ردا مهذبا ومطولا في جريدة “المصري" نشرح في-ه 
وجهة نظرناء وأوجه خلافنا مع نظرته ونظ-رة جيل-ه م-ن 
الكتاب ولخصنا في ختام هذا المقال وجهة نظرنا على النحو 
التالي: 


اولا: إن مضمون الأدب (أو مادته) ليس المعاني وإنم-! 
هو في الجوهر الأحداث التي تجري في العمل الأدب-يء وأن 
هذع الأحداث تعكس مواقف ووقائع اجتماعية الدلالة. 

ثانيا: إن صورة العمل الأدبي ( أو صياغته) ليست ه-ي 
الأسلوب وإن كان الأسلوب عنصرا من عناصر الص-ورة. 
فالصورة عملية تشكيل هذا المضمون وجواد-ب الإضد-اءة 
والظلال فيه؛ إنها عملية إبراز عناصر هذا المضمون وتنمية 
مقوماته. 

ثالثا: أن تحدي-د الدلال-ة الاجتماعي-ة للعم-ل الأدب-ي 
لا يتعارض مع تأكيد قيمة الصورة أو الشكل الأدب-ي» ب-ل 
على العكس قد يساعد على الكشف عن كثير من أسرار هذا 
الشكل. 

رابعا: أن النقد الأدبي - على هذه الأسس - ليس دراسة 
لعملية الصياغة في صورتها الجامدة فحس-ب» وإنم-ا ه-و 
استيعاب لكافة مقومات العمل الأدبي ما يتفاع-ل فيه م-ن 
أحداث وعلاقات» وبهذا يص-بح الكش ف ع-ن المض مون 
الاجتماعي ومتابعة عملية الصياغة مهمة واح-دة متكامل-ة 
للناقد الأدبي. 


وبطبيعة الحال ض_ ربنا أمظ-ة م-ن الأدب الأوروب-ي 
والمصري لتوضيح وجهة نظرناء وانتظرنا رد فع-ل ط-ه 
حسين لمقالناء وجاء رده على صفحات الجمهورية في مق ال 
إنه لم يفهم شيئا مما نعنيه» 


بعنوان “يوناني فلا يقرأ" قال ف 
وأن ما كتبناه لا يخرج أن يكون كلاما يوناني-! كم ية-ول 
الأوروبيون! ثم سألنا عن رأينا في أدب الطبيعة وم-ا ه-ي 
دلالته الاجتماعية يا ترى؟! 

حتى هذا الحد كان الحوار مقبولا وكنا على استعداد لأن 
نكتب بشكل أكثر تفصيلا نوضح فيه ما نعنيه؛ وإن كان ق-د 
ساورنا الشك أن طه حسين كان يفهم ما نعنيه وأذ-ه أراد أن 
يدعي غير ذلك! 

غير أن الأمور في هذا الحوار تط-ورت بش كل غي-ر 
متوقع» بدخول عباس العقاد ساحة النقاش بمقال مطول ذ-ي 
"أخبار اليوم" عنواد-ه: "إل-ى أدعي-اء التجدي-د.. اق -رعوا 
ما تنتقدونه"! ومع أننا لم نتعرض في مقالنا بأنه موجه ضده 
شخصياء وهكذا كان رده» واستفزازيا وساخرا وعنيفا ومليئا 
بالغمز واللمز حول ميولنا السياسية. 


وفي حماس الشباب وعنفوانه لم نملك إلا أن نكب ردا 
أشد عنفا واستفزازا كان عنوانه "عبقرية العة-اد". وم-ع أن 
المقال كان في معظمه مناقشة في قضايا الأدب إلا أنه امتلا 
بالغمز واللمز عن قصائد العقاد في م-دح المل-ك ف-اروق 
ومقالاته في جريدة "الأساس" ضد الشيخ حس-ن البذ -! ودور 
الإنجليز في كتابه "هتلر في الميزان". 

وفي هذا الجو المحموم؛ وبعد ص-دور مق-ال 'عبقري-ة 
العقاد" بيومين ذهبت إلى نادي القصة ولم أكن أدري أنني في 
طريقي إلى لقاء عاصف مع طه حسين! 

أحسست منذ أول وهلة وأنا أسلم عليه بأنه غاضب» ولم 
أكد أجلس على أحد مقاعد الغرفة حتى بادرني ق-ائلا "أذ ا 
زعلان منك.. كيف تسمح لقلمك أنت وصديقك أن يشتد في 
الهجوم على الأستاذ العقاد إلى هذا الحد؟". 

قالت السيدة وداد سكاكيني وكانت م-ن حض-ور ه-ذه 
الجلسة: "البادي أظلم يا باشا" وقال نجي-ب محف _-وظ جمل-ة 
أو جملتين في محاولة لتهدئة غضب طه حسين. 

وبهت برهة ثم بدأت أشرح وجهة نظري في الموض-وع 
كله» لكنه لم يقتنع ولم يكن في الحقيقة منص تا لما أة-ول» 


وأشار إلي بعض الحاض-رين أن أص-مت لأذ-ه لا مج-ال 
للمناقشة في مثل هذا الجو. 

وخرجت من نادي القصة حزينا مهموما لأنني لم أك-ن 
أحب أن أراه غاضبا إلى هذا الحدء ثم خطر لي بعد ذلك أن 
أكثر ما ضايقه هو غمزنا للعقاد في قصيدته التي مدح به-1 
فاروق» فقد كان لطه حسين خطاب مع-روف ف-ي افتد-اح 
جامعة الإسكندرية - وفي حضور فاروق - ام-تلا بم-دح 
الملك ومدح أسرته. ولعل هذا التفسير قد أراحني نفسيا إلى 
حد كبيرء ولم أيأس في أن تصفو نفسه بعد هدوء العاصفة. 

وأحسب أني لقيت طه حسين بعد ذلك بسد-نوات م-رة 
أو مرتين في مناسبات خاطفة لم نتبادل فيها كلام كثي-راء 
لكن ما أدهشني بعد ذلك أن أعلم أنه كان يدابع ما أكد .ب 
متابعة الأب لأحد أبنائه» وكان يسأل عني كلما جمعته لجذ-ة 
الترجمة في المجلس الأعل-ى للفذ-ون والآداب أو جلس-ات 
المجتمع اللغوي بواحد من أشقائي. 

ومضت سنوات طويلة لازم فيها طه حين بيڌ-ه بس -بب 
مرضه» وخطر لي أكثر من مرة أن أذهب لزيارته؛ لكذ-ي 


تراجعت بعد ذلك لأنني لم أكن متيقن أن العلاقة بيننا تس-مح 
لي بهذه الزيارة. 

ثم جاء النذير بالنبأ التعيس.. نبأ وفاته في أكد-وبر ع-ام 
۳ ,؛ وأحسست بغم ثقيل» وتملكتني كآب-ة دامي-ة أيام-اء 
وعندما مشيت في جنازته التي خرجت من جامعة الة-اهرة 
لم أكن أحس أن مصر فقدت رجلا م-ن كب-ارات رجاله-! 
ومفكريها فحسب» وإنما كنت أحس أنني فقدت إنسانا عزيزا 
على نفسي قريبا من قلبي؛ على الرغم من أنني لم أقابله غير 
مرات معدودة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة» وعلى الرغم 
من خلافنا في الفكر. 

الطريق المسدود 

منذ أيام كتب الأستاذ توفيق الحكيم يصف روايات الأستاذ 
إحسان عبد القدوس قائلا: إنها القصة ذات المفة-اح. وه-و 
يعني بذلك أن الرواية كثيرا ما تنطوي على مبدأ معين؛ فكرة 
معينة.. وحينما تدرك من أحداث الرواية هذه الفكرة تكون قد 
فتحت الباب إلى فهم القصة فهما صحيحا. 

وإحسان مغرم بالقصص ذات المفتاح» ولكنه فوق ذلك 
مغرم بوضع مفتاح كل قصة من قصصه على صورة شعار 


معين» فمثلا في رواية "الطريق المسدود" يقدم لنا إحسان منذ 
البداية وقبل أن نعرف أحداث الرواية الشعار التالي: 

"إن الخطيئة لا تولد معنا ولكن المجتمع د دفعنا إليه-". 
وهذا هو (في تقديره) مفتاح قصته. 

فلنتخذ إذن من مناقشة هذه المسألة نقطة بدء.. 

أولا: يعتبر تقديم "مفتاح القصة" في البداية خط-أ فني-1 
واضحاء فالمفروض أن الروائي يقودناء نحن ق-راءه» في 
طريق أوله مجهول ووسطه غموض وآخره وض وح عذ-د 
القارئ اللبيب. 


ثروت عكاشة وأنا 


أسعدني تماما ما فعلته الدكتورة سعاد الص-باح - الدّ-ي 
أحمل لها كل تقدير منذ لقائنا في ندوة للأمم المتح-دة مذ-ذ 
سنوات طويلة - من تكريم للدكتور ثروت عكاش-ة وزير 
الثقافة الأسبق. ففضل هذا الرجل على الثقاف-ة ذ-ي مص-ر 
طوال سنوات وزارته لا يمك-ن إنك-اره إلا لجاح-د. وأذ-ا 
شخصيا أحببت هذا الرجل طوال حياتي وطوال الأيام الدّ آي 
عرفته فيهاء قد عملت تحت رئاسته عاما كاملا (من ذ ‏ وفمبر 
سنة ١971‏ حتى نوفمبر سنة )١115/4‏ كنت فيها معارا م-ن 
الجامعة كرئيس مجلس إدارة شركة الكاتب العربي للطباع-ة 
والنشرء فكان كريما غاية الكرم في تعامله معي حتى عندما 
كنا نختلف في الرأيء وكان من عادة-ه أن يعة-د اجتماع 1 
أسبوعيا في مكتبه يحضره كل رؤساء المؤسسات والشركات 
التي تتبع وزارة الثقافة» من جهابذة المثقذ-ين المص-ريين: 
نجيب محفوظ عبد الرزاق حسنء محمود أمين العالم» سهير 
القلماوي» سعد وهبةء سعد كامل»ء علي الراعي.. الخ. 

ولقد عرفت ثروة عكاشة قبل الثورة» إذ كنا من ش-باب 
حي العباسية» ومع أنها كانت معرفة عابرةء إلا أنها تجددت 
بعد الثورة» عندما كان هو الملحق العس-كري لمص-ر ف-ي 


باريس» وكان سكرتيره الخاص آنذاك أحمد طرباي - أح-د 
شباب الطليعة الوفدية - الذي توثقت علاقتي به عندما كذ-ا 
سويا في معتقل الطور عام .١559‏ 

وعند عودتي من بريطانيا إلى القاهرة في صيف ٤١۹٠ء‏ 
مررت بباريس وقابلني أحمد طرباي ودبر لي لقاء دروت 
عكاشة في مكتبه الذي سألني عن الأحوال في مصر فتحدثت 
معه بصراحة» والغريب أنني عندما قابلته في ب اريس ف-ي 
أواخر سبتمبر سنة ١154‏ لم أكن على علم أن ق-رارا م-ن 
مجلس قيادة الثورة بفصل ٤١‏ أستاذا من الجامعة ك-ان قد 
صدر وأنني واحد من المفصولين» ولم أعل-م به-ذا الة-رار 
إلا عند وصولي إلى الإسكندرية. 

ولقد انقطعت صلتي بثروت عكاشة حتى وقعت كارة-ة 
يونيو سنة 21377 فقام بدعوة عدد من المثقفين إلى اجتم-اع 
في مكتبه» وكنت واحدا منهم وأتذكر من الحاضرين يوس .ف 
إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي ومحم-ود الع-الم وعدي 
الراعي وآخرينء وكنا جميعا في غاية الثورة على حج-م 
الهزيمة وعلى الخديعة التي مررنا بها جميعا ع-ن أح-وال 
الجيش المصريء وكان ثروت عكاشة صبورا مع صراحتنا 


التي تحدثنا بهاء وقد خرجنا من هذا الاجتماع باتف-اق على 
عقد اجتماعات أخرىء لكن هذا لم يحدث. 

حتى جاء شهر نوفمبر ع-ام ۷٦۱۹ء‏ وكذ-ت أحاض-ر 
كالعادة يوم الخميس في كلية العلوم بجامعة عين شمس عندما 
فتح الباب وإذا بأحد سعاة الكلية يقول لي إن مكدب وزيو-ر 
الثقافة على التليفون؛ واستأت من دخوله هكذاء وقلت له أن 
يبلغهم بأنني سوف اتصل بهم عندما تنتهي محاضرتي. 

وبالفعل أبلغني د. ثروت عكاشة عذ-دما اتص-لت ب-ه 
ضرورة حضوري فورا إلى مكتبه لأمر مهم؛ وعندما قابلته 
أبلغني بأنه قابل الرئيس عبد الناص-ر ف-ي الي-وم الس ابق 
وعرض عليه ترشيحات وزارة الثقاف-ة وأن عب-د الناص-ر 
اقترح اسمي رئيسا لمجلس إدارة الكاتب العرب-ي للطباع-ة 
والنشر بدلا من الأستاذ محمود العالم الذي ع-ين رئيس ١‏ 
لمؤسسة المسرح. 

وحاولت أن أعتذر قائلا إنني أفضل عملي بالجامعة على 
أي عمل آخرء فقال لي: "إنك لا تستطيع أن تعدت-ذرء فه-ذا 
توجيه من الرئيس". قلت: "إذن: ليكن ه-ذا التعي-ين بمثاڊ-ة 
إعارة من الجامعة لمدة عام أجرب فيها عملي الجديدء وبعدها 


يكون لكل حادث حديث" ووافق على ذلك وقد تبين بعد ذلك 
أنه كان قد حصل على موافقة وزير التعليم الع-الي دون أن 
تعمل الكلية أو الجامعة شيئا عن هذه الإعارة. 

وقد حاولت إنقاذ هذه الشركة من ظروفها المالية السد-يئة 
وأعدنا تنظيم العمل في مطابعهاء واستعنت بعلاقتي القديم-ة 
بوزير الخزانة - الدكتور نزيه ضيف - للحصد-ول على 
قرض للشركة يساعدها على دوام نش_اطها في النش-ر» 
وتعاقدت مع وزارة التربية والتعليم في ليبا لطب-ع كد .ب 
مدرسية بحوالي ربع مليون جنيه استرليني فضلا عن نش اط 
الشركة في نشر الكتب والموسوعات» وبع-د انته-اء الع-ام 
تمسكت بإنهاء إعارتي وعودتي إلى الجامعة مرة أخرى. 
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إن السبب الذي دعاني إلى كتابة هذا المقال الذي أعب-ر 
فيه عن سعادتي بتكريم ثروت عكاشة» هو أنني أحسست منذ 
صدور كتابه 'مذكرات ثروت عكاشة" وما كتبته من مة-الين 
آنذاك عن هذه المذكرات في صحيفة "الأه-الي" بأذ-ه - أي 
ثروت عكاشة - غاضب مما كتبة-ه» وق-د اتص-ل آد-ذاك 


بالأستاذ خالد محيي الدين في ثورة عارمة وهدد برفع دعوى 


ضد جريدة الأهالي وضديء وحاول خالد محيي الدين كم-ا 
حاول الأستاذ حسين الشافعي إقناعه بأن ما كتبته لا يد-وي 
أي طعن فيه؛ لكنه كان تحت فكرة متسلطة عليه قوامه-ا أن 
ما دفعني إلى كتابة ما كتبت هو الصديق محم-ود الع-الم - 
وثيق الصلة بشعراوي جمعة وزير الداخلية الأسبق - الذي 
يحاول الإساءة إلى اسم ثروت عكاشة. 

ونظرا لأهمية الموضوع ولأن الموضوع قد أحاطه سوء 
الظن من أوله إلى آخره. ولأننا - ثروت عكاش-ة وأذ-ا - 
نقترب من أيام عمرنا الأخيرة» رأيت أن أكتب للتاريخ ه-ذه 
الكلمة أشرح كيف وقع سوء الظن هذا الذي لم يكن لمحم ود 
العالم أي دخل فيه. عندما نشر ثروت عكاشة مذكراته كان 
من الطبيعي أن يتطلع إلى تعليق من جريدة الأهالي عليه-! 
واتصل بخالد محيي الدين - وهو صديق عمره في س لاح 
الفرسان - يسأل عن ذلك الذي اتصل بدوره بالأهالي فقال له 
رئيس التحرير إنه اتفق معي على الكتابة عن هذه المذكرات» 
ثم قابلني خالد محيي الدين في عزاء أحد الأصدقاء وقال لي 
إن ثروت عكاشة يسأله عن هذا الموضوع فاستمهلته حى 
انتهي من محاضراتي في الجامعةء ثم أكتب التعليق. 


وبالفعل كتبت مقالين عن هذه المذكرات أش-دت فيهم ا 
بجهوده في ميدان الثقافة» لكن لفت نظري فيها أمران: أولهما 
اختلاط بعض التواريخ على الدكتور عكاش-ة. وه-ذا أم-ر 
طبيعي يحدث لنا جميعاء فحاول۔ت تص_-حيح بع-ض ه-ذه 
التواريخ. أما الأمر الثاني الذي لفت انتباهي - وكنت خ-الي 
الذهن تماما عنه - فهو الإشارة في ه-ذه الم-ذكرات إلى 
محاولة جر اسم الدكتور عكاشة إلى قضية ص لاح نص-ر 
والمخابرات وتحقيقاتها التي جرت بعد كارثة يوني-و س-نة 
۷ : وقد ورد في هذه المذكرات أن السادات - بع-د أن 
أصبح رئيسا للجمهورية - طلب من شعرواي جمعة - وكان 
لا يزال وزيرا للداخلية - طلبا يخص الدكتور عكاشة؛ اعتذر 
عنه وزير الداخلية. 

كان من الطبيعي أن يلف-ت نظ-ري ه-ذا الك-لام في 
المذكرات التي لم يكن بها أي تفصيل في ه-ذا الموض -وعء 
لكن الذي أثار انتباهي أكثر أنني قرأت حديثا لشعراوي جمعة 
في مجلة روز اليوسف - في الوقت نفسه الذي كنت أكد .ب 
فيه مقالاتي - ينفي فيه بعض ما جاء في م-ذكرات د-روت 
عكاشة. 


وبالطبع أدهشني هذا ونوهت به في جملة ع-ابرة في 
مقالي الأول» وكنت حتى تلك اللحظة خالي الذهن تماما من 
حقيقة التوتر الذي كان قائما بين ثروت عكاشة وش _-عرواي 
جمعة. ومن قضايا تحقيقات المخابرات بعد ع-ام 21951 
ويهمني أن أوضح أنني لم ألتق بشعرواي جمع-ة - وه-و 
وزيرا للداخلية - أبداء وأنني كنت ألتقي به أحيانا لقاء عابرا 
في شوارع مصر الجديدة فيعلق على مقالاتي في ص حيفة 
الأهالي مستحسنا وذلك في مرحلة الثمانينيات. 

لم أدخل التنظيم الطليعي! 

بمعنى آخر لم تتوافر لي علاقة بشعراوي جمعة ولا باي 
قطب ناصري عندما كانوا في السلطة؛ كما أنني لم أدخل في 
التنظيم الطليعي. ولذلك فإن ما تصوره الدكتور عكاشة م-ن 
أن إشارتي المقتضبة إلى بعض ما لفت نظ -ري ف-ي ه-ذه 


المذكرات هو من تحريض محمود أمين العالم بإيع-از م-ن 
شعرواي جمعة رئيسه في التنظيم الطليعي هو محض خي ال 
يعلم الله أن محمود العالم بريء منه تماماء وإنني لم أكن على 
علم بخلفيات هذه الأمور عندما أعدت مة-الي للنش-ر ذ-ي 
"الأهالي" لكن الأمور تطورت بعد ذلك. فة-د اتص-ل ب-ي 


شعراوي جمعة تليفونيا بعد ظهور مق-الاتي ذ-ي الأه-الي 
ورجاني أن أمر عليه في منزله بشارع نزي-ه خليف-ة أم-ام 
حديقة الميرلاند في مصر الجديدة. 

وقد مررت عليه الساعة الثانية ظهرا - وكنا في ش- هر 
رمضان فيما أذكر - وشرح لي شعراوي جمعة وجهة نظره 
فيما قيل من توتر بينه وبين د. ثروت عكاشة. 

وخرجت من منزله وقد اكتشفت مدى جهلي بأشياء عديدة 
تتعلق بالسلطة في مصر أيام المرحلة الناصرية وما بع-دها. 
ولقد كتبت ما كتبت في مقالات الأه-الي دون أن أعل-م أي 
شيء عن هذه القضايا. وإنما نوهت بما لاحظته من تبايذ ات 
بين كلام وزيرين سابقين كانا يعملان في نظام سياسي واحدء 
كما نوهت بما بدا لي غامضا في المذكرات. 

وقد انتهى الموضوع كله عندما قام الأس-تاذان حس-ين 
الشافعي وخالد محيي الدين بإقناع ال-دكتور عكاش-ة ب أن 
المقالين اللذين نشرتهما الأهالي ليس بهما م-ا يس-يء إلي-ه 
وأنني من باب أولى لم أقصد الإساءة إليه من قريب أو بعيد. 
ولعله اقتنع بحسن نيتي عندما كتبت وإن كنت أشك في ذلك. 


ويهمني اليوم - بمناسبة الاحتفال بتكريم د. عكاشة - أن 
أقول إنني حملت له طوال حياتي كل التقدير في هذا العمل 
الفذ الذي قام به كوزير للثقافة» وإنني أرج-و ل-ه موف-ور 
الصحة والمزيد من النشاط الفكري الكبير الذي يخلد اس-مه 
ضمن كبار مثقفي مصر والعالم العربي» كما يهمني أن أشكر 
الدكتور سعاد الصباح على هذه اللفتة الكريمة التي كان م-ن 


المفروض أن تبدأ في مصر.. 


ذكريات مح إحسان عبد القدوس 


رأيت إحسان لأول مرة في المدرسةء مدرسة فؤاد الأول 
الثانوية» كان هو في السنة الخامسة أو الرابع-ة - لا أذك-ر 
بالضبط - وكنت بالسنة الأولىء وكانت هذه السنة - ٠۹۳١‏ 
- هي سنة المظاهرات ضد الإنجليز وكان حزب الوفد في 
مقدمة المحرضين على هذه المظاهرات. لكن مشكلة مدرستنا 
أن كان على رأسها ناظر اتسم بالحزم والش-دة (إسماعيل 
القباني) فلم يكن يتردد في فص-ل أي تلمي-ذ ي-راه يهد .دف 
بالشعارات السياسية في فناء المدرسة. وكان من الطبيعي أن 
يكون "الهتيفة" من تلاميذ السنة الرابعة والخامسة. 

ولما زاد عدد المفصولين من تلامد-ذ الص-فين الراب-ع 
والخامس» تفتق ذهن الباقين منهم» عن حيلة حتى لا يستطيع 
الناظر أن يرى المسئول عن بدء الهتافات. 

وتتلخص الحيلة في أن يبدأ واحد من تلاميذ السنة الأولى 
من القصار بالهتاف على أن يح-يط ب-ه تلامي-ذ الص-فين 
الأخيرين من جميع الجوانب ويقتصر دورهم عل-ى تردي-د 
الهتاف وراءه فلا يستطيع أحد معرفة من الذي بدأ الهد اف 
في المدرسةء وتطوعت أنا وغيري من تلاميذ السنة الأول .ى 
لأداء هذه المهمةء وخرجنا إلى الش-ارع وعندد-ذ اص-طدم 


البوليس بنا وأطلق بنادق الرش علينا فقمنا برمي-ه ب-الطوب 
وكانت معركة انتهت بالقبض علي في المساء م-ن منزل-ي 
بينما نجا إحسان مع أنه كان في مقدمة المظاهرة. 

ودخلت السجن لأول مرة في حي-اتي وقض-يت أربع-! 
وعشرين ساعة ما بين حجز قسم الوايلي وتخشيبة محافظ -ة 
القاهرة» ولم يفرج عني إلا بسبب صغر سني إذ كذ-ت ف-ي 
الثانية عشرة من العمرء وعندما عدت في اليوم التالي إلى 
المدرسة استقبلت استقبالا حماسيا من التلاميذ. 

ولابد أن إحسان كان قد تابع الأحداث وتيقن من ش ‏ كلي 
المميز تماماء ولأنني عندما قابلت إحسانا بعد الد-ورة ذ-ي 
مكتبه بروز اليوسف بعد س-بعة عش-ر عام-ا م-ن ه-ذه 
المظاهرات وجدته يذكرني بها وبحادث القبض علي لمدة يوم 
كامل. 

كان إحسان - تلميذا مرموقا في المدرسةء فأمه الس-يدة 
روز اليوسف الصحفية المشهورة ووال-ده الأس-تاذ محم _-د 
عبد القدوس الممثل المعروفء بينما لم يكن أحد يعرفناء ومع 
أن إحسان لم يكن آنذاك يعرفني شخص-يا إلا أنذ-ي كذ-ت 


أعرف عن طريق أقاربي من عائلة أمي القاطنين في ح-ي 


العباسية الكثير عنه. فقد كنت أعرف أنه يقيم مع عمته فذ-ي 
شارع رضوان شكري (حيث كان يقيم نجيب محفوظ) سنين 
طويلةء وأنه ظل يقيم مع عمته السيدة نعمات رضوان إلى أن 
أنهى دراسته الثانوية والتحق بكلية الحقوق فانتقل إلى مذ-زل 
والدته. 

وظللت أتابع من بعيد إحسانا في عمله الصحفي ومقالاته 
النارية عن قضية الأسلحة الفاسدة دون أن نلتة-ي إلى أن 
عدت من البعثة بعد حصولي على الدكتوراه من جامعة لندن 
في سبتمبر سنة 1157. وتم تعييني مدرسا بقسم الرياض-ة 
البحتة بكلية العلوم جامعة القاهرة» وبدأت أكتب مقالاتي في 
الأدب في صفحة يوم الأحد بصحيفة المصريء وأذكر أنذ-ي 
كتبت مقالا عن "الأدب الواقعي" تعرضت فيه بشكل جح انبي 
لقصص إحسان ورأيي السلبي فيهاء وإذا بأحد الأصدقاء من 
العاملين مع إحسان في روز اليوسف يتص-ل ب-ي تليفوني-! 
ويبلغني بأنه يريد أن يراني» فلما ذهبت إلي-ه ذ-ي مكتو-ه 
فوجئت به يعرض علي الكتابة بانتظام ذ-ي روز اليوس دف 
وهكذا بدأت صلتي من جديد بإحسان وبالمجلةء وظللت أكتب 


فيها حتى نهايات عام ١154‏ وأذكر أنني قمت بتحرير ب-اب 
"أدب" في المجلة بعد انتقال فتحي غانم إلى أخبار اليوم. 

موقف لن أنساه: 

لكن حدث في نهايات عام ١154‏ أن أصدر مجلس قيادة 
الثورة قرارا بفصل ٤١‏ من أساتذة الجامعات الذين عارضوا 
النظام بسبب قضية الديمقراطيةء وكنت واحدا من المفصولين 
ووجدت نفسي بلا عمل فجأة وأنا صاحب أسرة. ولم يم .دض 
وقت طويل حتى عرضت علي وظيفة مدرس بإحدى كليات 
جامعة لندن فقبلتها على الفور وسافرت إلى بريطانيا.. ومن 
هناك أخذت أرسل مقالات في قضايا ثقافية فية-وم إحس ان 
بنشرها في المجلة مع أنه يعلم أنني من المغضوب عليهم من 
جانب السلطة.. وفي أحد الأيام وصلني منه خطاب يقول فيه 
إنه حزين لأنني أعمل في خدمة جامعة بريطانية بينما تحتاج 
مصر إلى من هم مثلي» ورددت عليه قائلا إنني سأكون أسعد 
إنسان إذا استطاع أن يدبر لي أي عمل في مص-ر.. وبعء-د 
وصول خطابي كتب إحسان مقالا طويلا في روز اليوس .دف 
عنوانه (الرجل الذي سرقه الإنجليز) قال فيه عذ-ي كلام-! 


طيبا قد لا أستحقه ودعا الحكومة إلى إعادتي إل-ى جامع-ة 
القاهرة. 

وبعد نشر المقال بأيام كان إحسان في طريقه إلى باندونج 
في صحبة جمال عبد الناصرء الذي سأله عن المقال وعذ-ي 
فشرح إحسان وجهة نظره بالكامل. لكن عبد الناص-ر خ-تم 
حديثه قائلا: إن الشيوعيين يضحكون عليك يستخدمونك يا 
إحسان! وبقيت في بريطانيا حتى أعلن عبد الناص-ر 3 أميم 
القناة في يوليو سنة ١107‏ فقدمت استقالتي على الفور م-ن 
الجامعة وقررت العودة إلى مصرء وكان إحسان واحدا م-ن 
أسعد الناس لعودتي وتوثقت صلتنا من جديد خصوصا أن 


ي 
بدأت أعمل في صحيفة "المساء" بالقاهرة كمح-رر للش-ئون 
العربية وأصبحت متفرغا للعمل الصحفي. 

ولعل هذه الوقائع التي سردتها توضح كيف كان إحس ان 
مستنيرا واسع الأفق وشجاعا في الوقت نفسه في الدفاع عن 
رجل لا يشاركه قناعاته السياسية. وثمة مثال آخر يوض-ح 
كيف كان واسع الأفق حتى عندما يتعلق المر بإنتاجه الأدبي: 
أذكر مرة أنني دعيت للاشتراك في ندوة بالإذاعة بالبرذ-امج 
الثاني في عام ١1517‏ لمناقشة قصته (الطري-ق المس-دود) 


وكان زميلاي في الندوة هما إحسان وكامل الشناوي؛ وكنت 
قد أعددت ملاحظاتي النقدية لكي أستفيد منها في الندوة لكني 
أحسست بأن كامل الشناوي قد استهلك وقت الندوة كله فل-م 
يدع لي فرصة لتوضيح وجهة نظري وهكذا كتبت مقالا عن 
القصة ونشرته في صفحة الأدب بصحيفة المساء وكان هذا 
المقال هو الوحيد الذي نشرته في النقد الأدبي إبان عملي في 
المساء وكان مقالا قاسيا شديد الوطأة على أدب إحسان كله» 
وهاجت السيدة روز اليوسف وماجت عذ-د نش-ر المق-ال» 
وشتمت كل المحررين اليساريين الذين كانوا يعمل-ون ذ-ي 
روز اليوسف آنذاك مع أنهم لا ذنب لهم فيما نشرته أنا م-ن 
آراء» لكن إحسانا ظل على صداقته لي ولم يفاتحني في كلمة 
مما نشرت. 

ولقد ظلت سنوات عملي في صحيفة "المساء" هي أيضه ا 
سنوات ارتباطي الوثيق بإحسان وكامل الشناوي وكنا ع-ادة 
نلتقي كل مساء كل يوم خميس في صحيفة الجمهورية في 
مكتب كامل الشناوي وننتظر حتى تصدر الطبعة الأولى من 
جريدة الجمهورية ثم نخرج نحن الثلاثة للسهر حتى الصباح 
تقريبا في فندق مصر الجديدة» وكان يشاركنا هذه الس هرات 


أحمد بهاء الدين أو فتحي غانم أحياناء وعندما رشحت نفسي 
في يوليو ١1517‏ للانتخابات النيابية عن ال دائرة السادس-ة 
(الوايلي والعباسية) لم يتردد إحسان هو وكامل الشناوي ذ-ي 
التوقيع على بيان الكتاب والفنانين الذي دعا الش-عب إلى 
انتخابي» هذا رغم علمهم أن بعض أجهزة السلطة في مصر 
لم تكن راضية عن ترشيحي وكانت تسعى سرا وعلنا إلى 
إسقاطي فقد كنت مرشح اليسار الوحيد في هذه الانتخاب-ات 
وكان نجاحي سابقة لها ما بعدها. 

في أول يناير ١159‏ بدأت الحملة الأمني-ة ض-د ة-وى 
اليسار في مصرء واعتقل أكثر من مائتين في الوم الأول 
كنت واحدا منهم. وكان الخلاف قد بدأ حول قضية الوح -دة 
مع سوريا وشكلها وقضية الديمقراطية ثم تداعت الأح-داث 
إلى حملة معاداة للشيوعية استمرت سنوات. 


وبقيت في معتقلات مصر خمس سنوات وثلاثة 


-هور» 
هذا على الرغم من أنني ق-دمت للمحاكمة أم-ام مجلس 
عسكري في نوفمبر سنة ١155‏ وأص-در المجل-س حكم-ا 
ببراءتي: 


وعندما أفرج عني في أبريل س-نة ١154‏ اتص-ل ب-ي 
إحسان عبد القدوس ودعاني إلى الكتابة في روز اليوس .دف 
وبالفعل عدت للكتابة من جديد فيها إلى أن انتقل الأستاذ أحمد 
بهاء الدين إلى دار الهلال فانتقلت إلى الكتاب-ة في مجل-ة 
المصور معه. 

ولقد ترددت كثيرا على منزله في الس-تينيات ومازل-ت 
أذكر لقاءنا مع جيفارا في منزله الحالي في الزمالك؛ والنقاش 
الذي دار آنذاك حتى الصباح تقريبا وفي هذه اللة-اءات كذ-! 
نتفق ونتخلف ولم يؤثر الاتفاق أو الخ لاف على مودتد-! 
المتبادلة. 

إلا أن الأيام باعدت بيننا بعد ذلك فقد توفت زوجة-ي 
عام ۱۹۷١‏ وبدأت أسافر كثيراء فقضيت في بريطانيا أكذ-ر 
من عامين ونصف أستاذا زائرا في السبعينيات وعملت م-ع 
الأمم المتحدة بالكويت أربع سنوات بين أواخر الس بعينيات 
وأوائل الثمانينيات ولم ألتق مع إحسان طوال هذه الس-نوات» 
لكني كنت حريصا دائما على أن أبعث له تحياتي وتمنياتي له 
بالصحة والعافية كلما قابلت نجله الأكبر محمد ولا شك ذ-دي 


أن مرضه في السنين الأخيرة قد أثر على اتصالاته بأصدقائه 
القدامى» كما أن للشيخوخة أحكاما! 

وعندما ذهبت للمشاركة في تشييع جنازته أحسست أنني 
أحمل على ظهري ذكريات خمس-ين عام-! م-ن النض-ال 
والاتفاق والخلاف» ولم أستطع أن أكتم دموعي ونحن نودعه 
الوداع الخير!. 


لقاء مح جيفارا 


مرت عشرون عاما على هذا اللقاء بالثائر الكوبي جيف-ارا 
عندما التقينا بالقاهرة في منزل الصديق إحسان عبد القدوس. 
كان جيفارا عائدا من الجزائر بعد حضوره مؤتمر الق-ارات 
الثلاث وطيرت وكالات الأنباء أج-زاء م-ن خطاب-ه فذ-ي 
المؤتمرء وفيه ينتقد شروط معونة الدول الاشتراكية لا-دول 
النامية مما بدا غريبا عليناء وكانت وجهة نظره فيما يبدو أن 
الدول الاشتراكية يجب أن تكون أكثر كرما وس-خاء في 
معونتها إذا أريد لهذه الدول النامية أن تبني الاشتراكية على 
أرضهاء وكان جيفارا يتكلم كوزير للصناعة في كوبا عاصر 
مشكلات البناء الاشتراكي واكتوى بلهيبها. 

وعندما دق جرس التليفون في منزلي وأخبرذ-ي إحس-ان 
عبد القدوس بدعوتي للعشاء في منزل-4 وحض-وره الحف-ل 
الكبير الذي أقامه على شرف الثائر الكوبي جيفارا ش-عرت 
بسعادة كبيرة فقد حانت إذن فرصة اللقاء م-ع ه-ذا الث-ائر 
الكبير والنقاش معه. 

ولقد دعي إلى هذا العشاء كثيرون من كبار صحفيي مصر 
ومثقفيها وفنانيها أذكر من بينهم "خالد محيي الدين" وزوجته 


وأحمد بهاء الدين وزوجته وأحمد حمروش وزوجته وموسى 


صبري وزوجته ونجمة الشاش-ة المص-رية ف-اتن حمام-ة 
وآخرين كثيرين لا أذكرهم الآن وإن كنت أتذكر وجود فؤاد 
الركابي وزير الشئون البلدية العراقي في هذا الحفل الكبير. 

ومازلت أذكر حتى الآن أن كثيرا من الس-يدات اللاة-ي 
حضرن هذا الحفل تجمعن حول فاتن حمامة يناقش-نها في 
فيلمها الجديد آنذاك "الحرام" لقصة الكادت-ب الكبي-ر يوس .دف 
إدريس» وفيما أذكر كان لكثير منهن ملاحظات نقدية على 
الفيلم وعلى بعض مشاهده وبعض تقنيات إخراجه» ومع أني 
أذكر الدفاع الحار لفاتن حمامة عن الفيلم وس -خونة الح -وار 
بينها وبين عدد من سيدات الحفل. وأتذكر أيضا أنني كذ-ت 
أحس بحسرة لعدم حضور زوجتي الصحفية عايدة ثابت هذه 
المناسبةء فقد كانت مريضة بمستش-فى دار الش-فاء تحت 
ملاحظة الأطباء بسبب متاعب الحمل لابنتنا حنان التي ولدت 
بعد هذه المناسبة بخمسة شهور. 

بعد العشاء انتقل معظم الرجال إلى غرفة مكتب إحس-ان 
وأبديت لجيفارا رغبتي في إجراء حوار معه حول عدد م-ن 
القضايا السياسية والاقتصادية ورحب عل-ى الف-ور ب-ذلك» 
وهكذا تحلق حول هذا النقاش عدد محدود من الأص-دقاء 


المهتمين بهذه القضايا ينصتون وبعضهم يترجم أو يتدخل في 
النقاش مستفسرا عن جزئية هنا أو هناك. 

كان جيفارا يتحدث بالفرنسية التي يجيدها وكنت أتد-دث 
بالإنجليزية التي أجيدها وكان السفير الك-وبي ال-ذي يجيد 
اللغتين وأحيانا الصديق أحمد بهاء الدين يتولى الترجمة م-ن 
الفرنسية إلى الإنجليزية أو العكس. 

ولقد استمر النة-اش حد-ى الثاني-ة ص-باحاء وفتح-دت 
موضوعات كثيرة وإن لم تقفل كلها برأي نهائي أو باتفاق في 
وجهات النظرء وكانت القضية الأساسية التي تشغلني آذ _ذاك 
هي: كيف تستطيع دولة صغيرة ذات موارد مح-دودة مڈ-ل 
كوبا أن تبني الاشتراكية وما هي المصاعب التي تواجهها في 
البناء الاشتراكي» وكي-ف تواج-ه كوب مش اكل الإند-اج 
والاستهلاك ثم قضية معونات الدول الاشتراكية التي كاذ-ت 
محل نقده في خطابه في مؤتمر القارات ال ثلاث ب-الجزائر» 
وكنت في هذه الأسئلة التي أطرحها أم ام جيذ-ارا أتد-دث 
وعيني على مصر وتساؤلات عديدة تدور في خاطري حول 
ما يجري في مصر من مشاكل مشابهة في ظل مذ-اخ ع-ام 
يتحدث عن بناء الاشتراكية بمصر في مواجه-ة مص -اعب 


ضخمة خارجية وداخلية» وفي ظل شكوك كثي-رة تراودذ-ي 
وتراود الكثيرين من أمثالي حول إمكانية تحقيق هذا اله-دف 
العظيم في ظل الظروف السياسية الداخلية وعلاقات الة-وى 
الاجتماعية القائمة. 

أما القضية الثانية التي كانت تش -غلني فه-ي: موض-وع 
المواجهة بين الإمبريالية الأمريكية وكوبا التي لا تبعد ع-ن 
شواطئ أمريكا بأكثر من تسعين ميلاء صحيح أن المواجه-ة 
بين خروشوف وكيندي حول قضية الصواريخ ع-ام ١151‏ 
انتهت إلى التزام الولايات المتحدة باحترام اس-تقلال كوب-اء 
ولكن إلى متى سوف تحترم أمريكا اس-تقلال كوب-ا وه-ي 
معزولة وسط بلدان أمريكا اللاتينية الي د-دين معظمه-! 
بالولاء للولايات المتحدة؟ 

ولقد استفاض جيفارا في ردوده على كل ه-ذه الأس-ئلة.. 
وقال فيما يتعلق بقضية التطبيق الاشتراكي لدولة صغيرة مثل 
كوبا إنها مشكلة حقا وإن مشكلة التطبيق الاشتراكي في دولة 
مترامية الأطراف مثل الاتحاد السوفييتي هي مشكلة خاص-ة 
وتختلف تماما عن قضية التطبيق الاشتراكي في دولة نامي-ة 
صغيرة مثل كوبا وقال إنهم في حماسهم للح-ل الاش تراكي 


اندفعوا إلى بناء المصانع وتغيير نمط الزراعة الكوبي-ة دون 
تفكير وتخطيط صحيح طويل المدى وأنهم وضعوا خط تهم 
الأولى على أس اس أن تك-ن لمش _-روعات الإند اج 961٠١‏ 
ولمشروعات الخدمات %١‏ من الاستثمارات وبعد ثلاث 
سنوات اكتشفوا أنهم نفذوا 90٠١‏ من مشروعات الخ _-دمات» 
٠‏ من مشروعات الإنتاج. وقال جيفارا إن تلك مش-كلة 
كبيرة لشعوب الدول النامية التي ذ-ي أم-س الحاج-ة إلى 
الخدمات بعد حرمان طويل. 

وقال جيفارا إنهم كانوا يحاكون تجربة تشيكوسلوفاكيا ف .دي 
بناء الاشتراكية. وعندما سئل: لماذا تشيكوسلوفاكيا بال-ذات؟ 
قال إنه ليس هناك سبب محدد سوى أن هذا البلد أرسل لذا 
تفصيلات عن تجربته وكنا في لهفة على العمل الجاد فب دأنا 
نعمل دون تخطيط سليم ثم أخ-ذنا بع-د س-نوات نص _حح 
أخطاءنا. وقال جيفارا إن العالم الرأسمالي قد تغير كثيرا عما 
كان عليه الوضع أيام ماركس وإن ماركس على أي حال لم 
يضع حلولا لقضايا التطبيق الاشتراكيء فإذا كان العالم ق-د 
تغير كثيرا عن أيام ماركس فلابد من إع-ادة النظ-ر في 
مقولات ماركسية عديدة وخاصة فيما يتعلق بقضية التطبي-ق 


الاشتراكي للدول النامية والصغيرة وقال إن الدول الاشتراكية 
الأوروبية التي بنت الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية قد 
حذت حذو النموذج السوفييتي ولم يكن لدى أح-د الش-جاعة 
الكافية ليناقش ويعارض على أساس عدم الملاءمة. 

وكان من رأي جيفارا أنه لابد من إعادة النظر في مفهوم 
الربح في النظام الاشتراكي وفكرة الحافز وعديد من المفاهيم 
الأخرىء وقال إنه لا يزعم أن لديه حلولا للمشاكل والأس-ئلة 
التي يثيرها وإن كان يريد أن يقول إنه لابد من دراسة عميقة 
تواجه مشاكل التطبيق الاشتراكي في الدول المتخلفة؛ ولق-د 
عاب جيفارا على الدول الاش -تراكية المتط-ورة علاقاته-! 
التجارية مع الدول النامية والتي تقوم على أس-اس الأس- عار 
الدولية في السوق الرأسمالية في شراء المواد الخام. 

أما فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين كوبا وأمريكا على 
ضوء عزلة كوبا في محيطها بأمريكا اللاتينية فقد بدا جيفارا 
غير متحمس لمناقشة هذه القضية بمثل حماسه في الإجاب-ة 
على أسئلتنا عن التطبيق الاشتراكي؛ وة-ال كلام عام-ا 
مقتضباء الأمر الذي أثار دهشتي آنذاك. 


ولكن عندما أذيعت أنباء مصرع جيفارا في بوليفي-! في 
معارك حرب العصابات هناك عام ١1717‏ وعندما وص لتني 
نسخة من كتاب "ثورة في الثورة" لريجي دوبري-ه»ء أخ-ذت 
أتساءل بيني وبين نفسي إن كان جيفارا عند لقائنا في مذ-زل 
إحسان عبد القدوس كان قد وصل إلى قناعات بت-رك كوبا 
والذهاب إلى بوليفيا لقيادة حرب العصابات هناك؛ وإن ه-ذا 
هو طريق تأمين التجربة الاشتراكية في كوبا وما إذا كان هذا 
الاقتضاب في الإجابة على أسئلتي شيئا مقصودا. بل وما إذا 
كانت الظروف الخاصة جدا التي أحاطت بنجاح ثورة كوبا 
قد جنت على فكر هذا الثائر الرومانسي الكبي-رء وأغرة-ه 
بمحاكاة هذه التجربة في الثورة في ظروف بل-دان لاتيني-ة 
أخرى تختلف عن ظروف كوبا الخاصة. 

وأخيرا ملحوظة خاصة.. 

فقد يتساءل بعض القراء كيف اس-تطاعت ذاكرت-ي أن 
تستوعب كل تفاصيل هذا اللقاء بعد عشرين عاما من وقوعه 
ولهؤلاء القراء أجيب على هذا السؤال المشروع بأن ذاكرتي 
لا تزال قوية نسبيا فيما يتعلق بالأحداث الهامة التي عش تهاء 
فضلا عن أنني استعنت بمقال ممتاز للأستاذ موسى صبري 


- نعم الأستاذ موسى صبري - كان قد كتبه في ع-دد ١17‏ 
مارس ١155‏ من مجلة آخر ساعة عن هذا اللقاء الذي كان 


أحد حضوره. 


للذكرى 


منذ أيام مضت ذكراه السادسة عشرة»ء وكان ق-د رح-ل 
فجأة وهو في قمة حيويته ونشاطه الأكاديمي؛ ووة-ع علي 
خبر رحليه وقوع الصاعقةء كنت يومها أستاذا زائرا لجامعة 
لانكاستر في الشمال الغربي لبريطانيا أس-تعد للع-ودة إإ-ى 
القاهرة أنا وابنتي الصغيرة حنان التي قضت العام الدراس -ي 
كله معي في بريطانياء وكان ترتيباتنا هي أن نذهب بالسيارة 
إلى فرنسا وإيطاليا وأن نقضي شهر يوليو كله هذ-اك حڌ-ى 
نصل إلى نابوليء ثم نأخذ المركب إلى الإسكندرية من هناك. 

وفي صباح يوم تلكأت فيه بالمنزل دق جرس اله-اتف» 
وكان المتحدث يتصل بي من روما ليعزيني ذ-ي المصد اب 
عندما قرأ نبأ الحادث الذي أدى إلى الوف-اة في الص-فحة 
الأولى من الأهرام ثم النعي في صفحة الوفيات» واشتد حرج 
هذا الصديق المتحدث من روما عندما أدرك أنني ل-م أك-ن 
على علم بالخبر! 

وبسرعة اتصلت بأشقائي في القاهرة هاتفيا فأك-دوا لي 
صحة الخبر عن الحادث الذي وقع في اليوم السابق. 


وسابقت الزمن لآخذ أول طائرة إل-ى الة-اهرةء لكنذ-ي 
عندما وصلت كانوا قد واروه التراب وعادواء وك-انوا ق-د 
تقبلوا فيه العزاء وانتهی ا 

إنني أتحدث عن شقيقي الأكبر المرحوم الدكتور إبراهيم 

أنيس الذي كان عميدا لكلية دار العلوم مرتين وعض-وا 
بمجمع اللغة العربية لمدة عشرين عاماء وصاحب كرسي 'فقه 
اللغة" بجامعة القاهرة وهو الرجل الذي كان له الفضل الأكبر 
في تربيتي المدرسية ورعايتي حتى تخرجت في الجامع-ة» 
وكان فارق السن بيننا كبيراء ربما يزيد على س-بعة عش-ر 
عاماء فعندما تخرج في دار العل-وم ع-ام ١95٠‏ واش- تغل 
بالتدريس كنت في السابعة استعد لدخول المدرسة الابتدائية؛ 
وسافر هو بعد ذلك إلى بريطانيا في بعثة حكومية للحص-ول 
على الدكتوراه» فكان يرسل لي الخطابات المش-جعة على 
مدرسة الحسينية الابتدائية ثم على مدرسة فؤاد الأول الثانوية 
بعد ذلك» وهو بلا شك صاحب الفضل في توجيهي ل دخول 
'شعبة الرياضيات" في السنة التوجيهية ومنه-ا إل-ى قس-م 
الرياضيات بكلية العلوم. وكان يء-رف ب الطبع اهتمام -اتي 
الأدبية والفلسفية» كما كان يعرف محبتي للرياضيات» وك- ان 


يقول لي دائما: "إنك تستطيع أن تواصل اهتماماتك الأدبي-ة 
والفلسفية وحدك بالقراءة والمثابرة» لكنك لا تستطيع ذلك في 
الرياضيات" ثم يضحك ويقول: "يا بني الأدب لا يطعم أح-دا 
هذه الأيام" ولم أندم على قبول نصيحته أبداء وظل إد-راهيم 
أنيس بالنسبة لي أبا روحيا وبالتأكيد تفرقت بنا السبل عذ-دما 
كبرنا واهتممت أنا بالعمل السياسي الذي كان قد فقد الاهتمام 
به منذ أن كان طالبا وفديا وشاعرا يلقى قصائده أمام سعد 
زغلول في بيت الأمةء ثم أمام مصطفى النحاس من بع-ده 
لكنه ظل في مكانة الوالد بالنسبة لي.. 

ولن أخجل من أن أقول إنه أحد أب-رز ح-راس اللغ-ة 
العربية في العصر الحديث باعتباره لغويا رائدا أحدث ثورة 
حقيقية في علم فقه اللغة بدء من دراسة للهجة أهل الق-اهرة 
وانتهاء بجهوده في استخدام الكمبيوتر في إحصاء تك-رارات 
الحروف العربية. 

ولا شك في أنه يحسب له أنه أول من بش-ر بالمذ-اهج 
العصرية في دراسة أصوات اللغة مستعينا بالأجهزة الصوتية 
الحديثة» وأثمر هذا كله كتابه الرائد "الأصوات اللغوية" وبعد 
ذلك صدرت له المؤلفات الآتية على التوالي: من أسرار اللغة 


العربية» موسيقى الشعرء في اللهجات العربيةء دلالة الألفاظء 
وهو الكتاب الذي حصل به على جائزة الدولة التشجيعية عام 
١۷‏ مستقبل اللغة العربية المشتركة» اللغة بين القومي-ة 
والعالمية» طرق تنمية ألفاظ اللغة (مجموعة محاضرات). 
كما كان له أربع مسرحيات منشورة وهي: 
-١‏ العجوز المتصابي وقد كتبها خلال دراسته بكلية 
دار العلوم وأشرف على تمثيله-ا في مس-رح 
الأزبكية. 
2-١‏ إيناس أو ضحية المجتمع. 
“- المنصور بن عامر الأندلسي. 
2-4 المتنبي في مجلس سيف الدولة. 
وقد نالت جهوده المتميزة في خدمة اللغة التق-دير لا على 
نطاق العالم العربي وحده وإنما على النطاق الدولي أيض-ا. 
وكانت هذه الحقيقة وراء اختياره في مقدمة اللغويين ال-ذين 
يؤرخ لحياتهم في (معجم اللغويين العالميين) الذي تص-دره 
جامعة "أنديانا" بالولايات المتحدة. 
وإبراهيم أنيس ليس في الحقيقة غريبا على الكويت» فهد-اك 
العديد من تلاميذه الكويتيين أيام دار العلوم» وه-م يش غلون 


اليوم المناصب المرموقة في الجامعة ووزارة التربية والتعليم 
أو في الصحافة الكويتيةء وفضلا عن ذلك فقد دعته جامع-ة 
الكويت لمدة شهر أستاذا زائ-را حي-ث ألة-ى ع-ددا م-ن 
المحاضرات واستخدم الحاسب الآلي للجامعة في متابع-ة 
أبحاثه اللغوية» وعاد من هذه الزيارة بأجمل الذكريات الي 
حدثني عنها ولم أكن آنذاك ( في أوائل السبعينيات فيما أذكر) 
قد زرت الكويت ولا عرفت أحدا من أهلها. 

في يوم ۸ يونيو من عام ۱۹۷۷ خرج إبراهيم انیس كعاددت-ه 
كل مساء يمارس رياضة المشي ساعة من الزم-ان؛ وه-و 
الرجل الذي يجلس إلى مكتبه في صومعته بالمنزل سد-اعات 
طوالا بلا ملل» وإذا بطالب ليبي مستهتر يصد_دمه بس يارته 
وهو يحاول عبور الطريق. 

ونقل إبراهيم أئيس إلى مستشفى العج-وزة القري-ب دون أن 
يعرف أحد من هوء ووجد البوليس في جيبه ورقة ص -غيرة 
واحدة بها رقم هاتف» واتصل البوليس بصاحب الرقم الذي 
تبين أنه الدكتور كمال بشر عميد دار العلوم آنذاك» وحضر 
الرجل وتعرف على الجثمان؛ وأبلغ عائلته تليفونيا بالمصاب» 
وفي اليوم التالي اتصل بي من روما هذا الصديق الذي ظ-ن 


أنني على علم بالخبرء وحاولت أن أشترك في وداعه الأخير 
فلم أفلح! 


تحية حب وتقدير وعرفان بفضله في ذكراه السادسة عشرة. 


ذكريات مح علي مصطفى مشرفة 


في الذكرى المنوية لميلاده 

دخلت كلية العلوم بجامعة القاهرة في أكتوبر سنة ١95٠‏ 
وتخرجت فيها في يونيو سنة ٤٤۹٠ء‏ وفي السنوات ال ثلاث 
الأولى والشهر الأول من السنة الرابعة لم يكن هذ-اك أي 
اتصال شخصي بيني وبين عمي-د الكلي-ة» وردئ-يس قس-م 
الرياضة التطبيقية الأستاذ الدكتور علي مصطفى مشرفة. 

كنت أحضر بالطبع محاضراته في السنة الثاني -ة وفذ-ي 
السئة الرابعةء وكان آنذك يحاضر في علم الإس-تاتيكا في 
السنة الثانية» ويحاضر في النظرية الكهربائية المغناطيس -ية 
للضوء والبصريات في السنة الرابعةء وكذ-ا نحن ط-لاب 
الرياضيات ننظر إليه باحترام ومهابة شديدين» وكانت تنتشر 
في أوساطنا نحن الطلاب أسطورة أن من يفهمون النظري-ة 
النسبية لأينشتين في العالم عشرة بينهم واحد مصري.. ه-و 
علي مصطفى مشرفة. 

ثم وقع حدث طلابي في أوائل السنة الرابعة جعلني على 
اتصال شخصي به طوال العام؛ هذا الحدث ه-و انتخادٍ-ات 
الجمعية الرياضية الطبيعية لط-لاب وأقس-ام الرياض-يات 


والفيزياء التي تجرى كل عام وينتخب فيها طلاب كل صف 
من الصفوف الأربعة اثنين من الطلاب ذ-ي مجلس إدارة 
الجمعية لذلك العام» وقد رشحت نفسي عن الس-نة الرابع-ة 
فانتخبني زملائي في اجتماع مجلس الإدارة الجديدء وأكرمني 
زملائي فانتخبوني رئيسا لمجلس الإدارة عن العام الدراس-ي 
اسنة 47 - 1945, 

وبعد انتخابي رئيسا للجمعية بدأت في إع-داد البرذ- امج 
الثقافي للجمعية؛ أي سلس -لة المحاض-رات الدّ-ي س-يلقيها 


تر 


مختصون في موضوعات رياضية وفيزيائي-ة عام 
اهتمام الطلاب» وحرصت بالطبع على أن أضع في مشروع 
البرنامج محاضرة عن النظرية النسبية يلقيها علي مص طفى 
مشرفة؛ وعندما عرضت عليه الاقتراح لم يعارض وإن كان 
قد طلب تأخير موعدها. 

وبالطبع ظللت على اتصال به ط-وال الع-ام» وض متنا 
ذكريات عديدة جميلة عن هذه الفترة سوف أفضي هنا بثلاث 
منها مازالت محفورة في ذهني. 


- الذكرى الأولى تتعلق بطالب اسمه صالح كان زم-يلا 
لنا في السنة الرابعة وإن تخصص في الفيزياء» وقد ص-ار 
عميدا لكلية العلوم بالإسكندرية في الستينيات. 

جاءني صالح في أحد الأيام واقترح علي أن يكون ضمن 
البرنامج الثقافي للجمعية محاضرة له في الفيزياء» ورفضت 
طلبه على أساس أنه طالبا مثلنا لن يفيدنا بشيء جديدء ول-و 
فتحنا هذا الباب» باب أن يقوم الطلاب بإلقاء محاضرات ذ-ي 
الجمعية فلن نقدم للطلاب جديداء ولم يقتنع صالح فذهب إلى 
عميد الكلية شاكيا موقفي. 

أتذكر أن ساعي العميد جاء يبحث عني وعندما وج دني 
قال لي "الباشا يريدك على الفور" وذهبت إلى غرفة العمي-د 
ألهث من الجريء وعندما دخلت ولاحظ حالتي قام من مكتبه 
وأخذ كرسياء ووضعه بجوار النافذة التي فتحها على الف-.ورء 
وقال: 'نتكلم عندما تهدأ وتلتقط أنفاسك". 

وبعد خمس دقائق جاء وجلس على كرسي آخر بجواري 
وقال لي "هل يرضيك أن يجلس الأساتذة في الأتوبيس» بينما 
الطلاب واقفون" وكان بطبعه يهوى الح-ديث بمڈ-ل ه-ذه 
التشبيهات والاستعارات» ورغم أنني لم أفهم المقص-د م-ن 


وراء هذا الكلامء إلا أنني رددت على الفور: إن هذا وضع 
طبيعي إذ على الطلاب أن يقفوا ذ-ي الأ وبيس احتراما 
لأساتذتهم» فضلا عن أنهم أقدر على الوقوف لصغر سنهم. 

ضحك العميد ضحكته المعهودة وقال: غلبتذ-ي! وتكل-م 
فورا عن شكوى الطالب صالح وشرحت له وجه-ة نظ -ري 
التي وافق عليها مجلس إدارة الجمعيةء لكنه قال: يا سد يدي 
علشان خاطري اعطوه فرصة. ووافقت طبعا لا اقتناعا وإنما 
احتراما لرغبة العميد. 

- الذكرى الثانية تتعلق بمحاضرته عن النظرية النسبية» 
إذ بدأت أتساءل: من الذي سيقدم العميد في هذه المحاض-رة 
وقررت أن من الأنسب أن يقدمه واحد من الأساتذة وذهب-ت 
إليه مقترحا أن يتولى تقديمه أستاذنا د. محمد مرسي أحم-د 
رئيس قسم الرياضة البحتة الذي كان له مودة خاص-ة ذ-ي 
قلبي» لكن العميد رفض وقال: أنت رئيس الجمعي-ة وأذ.ت 
الذي تقدمني للحضورء وبالطبع كنت خجلا من تقديمه» لكنه 
صمم على ذلك وفعلت ما طلبه» وأت-ذكر أن م-درج قس-م 
الفيزياء حيث ألقيت المحاضرة كانت مليئا بالحاضرين م-ن 
داخل الكلية وخارجهاء وأن القض-ايا الدّ-ي أثارته-ا ه-ذه 


المحاضرة كانت ذات أثر كبير على الحاضرين وطال زمن 
المحاضرة والأسئلة إلى نحو ثلاث ساعات» وهو أمر ذ-ادر 
الحدوث في برنامج المحاضرات. 

- أما الذكرى الثالثة فتتعلق بالصورة التذكاري-ة الدّ-ي 
كانت تؤخذ في أواخر العام الدراسي لمجلس إدارة الجمعي-ة 
مع رئيس شرف الجمعية والمستش-ارين» ولا د-زال ه-ذه 
الصورة في غرفة مكتبي بالمنزل حتى الآن. 

والعادة أن هناك من يجلسون على دك-ة أع-دت له-ذه 
المناسبةء وهناك من يقفون وراءهم» وقررنا نحن الطلاب أن 
الأساتذة هم الذين يجلسون بينما نقف نحن الطلاب وراءه-م» 
لكن علي مصطفى مشرفة كان له رأي آخر إذ صمم على أن 
أجلس على الدكة وسط الصورة ويجل-س الأس-اتذة على 
الجانبين» وكنت في أشد حالات الخجل وحاولت جاه-دا أن 
أقف مع زملائي الطلاب في الصف الخلفي؛ لكنه صمم على 
رأيه وقال ضاحكا: أنت رئيس الجمعية وتستحق أن تك-ون 
مركز الصورء وهذا ما كان فعلا. 

ولم أر علي مصطفى مشرفة بعد تخرجي وتعييني معيدا 
في جامعة الإسكندريةء ولكن ذكراه ظلت عزيزة إلى قلب-ي» 


غالية في نفسي» وأتذكر أنني عندما عملت رئيس-ا لش-ركة 
الكاتب العربي للطباعة والنشر عامي ١9517‏ و ١158‏ كان 
كتاب "الجبر والمقابلة" للخوارزمي الذي قام بتحقية-ه علي 
مصطفى مشرفة» ومحمد مرسي أحمد ضمن كتب الدار التي 
أعيد طبعها. 


الباب الثالث 


المثقفون والسلطة 


في أوردي أبو زعبل 


رسالة إلى زوجتي 


زوجتي الحبيبة: هأنذا أرسل لك هذه الرسالة بعد غيد-ة 
طويلة منذ أن أرسلت لك خط-ابي خ-لال المحاكم-ة أي-ام 
المجلس العسكري بالإسكندرية في أكتوبر الماض-يء ولة-د 
مضى على خطابي هذا نحو عشرة شهور اجتزنا فيها تجربة 
طالت وكأنها عشر سنوات! أعني تجربة الأوردي بما تعنيه 
من تعذيب يوميء وإهدار لآدمية المعتقلين» وعمل كالس-خرة 
في جبل أبو زعبلء ثم قتل لعدد من زملائناء إنها باختص- ار 
ما صنعته النازية في خصومها السياس-يين ذ-ي مع تقلات 
أوروبا المشهورة؛ ولم يكن لينقصها لتصبح الصورة مطابقة 
تماما غير غرف الغاز! 

لقد انتهت هذه التجربة الآن وعدنا إلى آدميتنا من جديد.. 
ولعلك أدركت من خلال زيارتك لي في الشهور الأخيرة مبلغ 
السوء الذي وصلت إليه حالتي الصحيةء غي-ر أذ-ي الي-وم 
أسترد صحتي بالتدريج فلا تقلقي. ولكن ما ية -ض مضه جي 
حتى اليوم أن شهدي عطيةء بمصرعه الفاجع في الأوردي 
تحت سياط التعذيب» هو وحده الذي ف-دانا جميع-ا. ول-ولا 


مصرعه وما أثار من ضجة خارجية لاستمر التعذيب حت-ى 
اليوم ولاستطاب كثير من المسئولين هذه الحال وم-ن قبل 
قتلوا الدكتور فريد حداد ببساطة وكأنهم يؤدون عملا عاديا 
وهؤلاء القتلة معروفون ويعيشون بينكم لا يعذب أحدا م-نهم 
ضمير ولا تمتد إليه يد قانون!. 

إن قتلة شهدي وفريد حداد هم اللواء إسماعيل همت وكيل 
مصلحة السجون والعميد إس _ماعيل طلع-ت م-دير سجن 
أبو زعبلء ثم أولا وأخيرا الضباط حسن منير وعبد اللطيف 
رشدي ويونس مرع-ي. ه-ؤلاء الثلاث-ة ه-م الج-لادون 
المباشرون. ولكني لا أشك أن وراء ه-ؤلاء ية-ف رج-ال 
المباحث العامة بقيادة حسن المصيلحي وبعض رجال وزارة 
الداخلية ولست أستطيع أن أصدق أن المسئولين في مصد-ر 
لم يكونوا يعرفون ما يجري في (أبو زعبل) خلال الفترة من 
نوفمبر سنة ١9509‏ إلى يونيو ,١195٠‏ 

لا أدري كيف أبدأ في رواية القص-ة الإجرامي-ة الي 
وقعت هنا. خلال هذه الفترة أرسلت لك عددا من الخطابٍ-ات 
بمعرفة إدارة السجن ولعلك لاحظت أن كل خطاب لم ي-زد 
على ثلاثة سطورء أسأل فيها عن أحوالك وأحوال منى ووفاء 


وإخوتي وأطلب إرسال بعض النقود. لقد تعم-دت ه-ذا لأن 
الخطابات كتبت خلال أسوأ ظروف وابان فت-رة التع ذيب» 
ولم يكن لدي ما أقوله.. أو بمعنى أصح لم يكن ممكنا كتا-ة 
ما أريد أن أقوله! 
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لقد رحلنا من سجن مصر يوم نوفمبر س-نة ..١185‏ 
ولا أدري إن كان لاختيار هذا التاريخ معنى خ-اص عذ-د 
رجال المباحث» ولكني أعلم أن إعدادنا لما كان ينتظرنا ذ-ي 
أوردي (أبو زعبل) قد بدأ ونحن واقفون في فناء سجن مصر 
ننتظر الترحيل. فقد أخذ مأمور سجن مصر شوقي القطش-ة 
في استفزازنا دون مبررء وكسر بنفسه أش-ياء كثي-رة من 
لوازمنا المتواضعة التي نحملها من سجن إلى سجن» وعندما 
وصلت العربة التي حشر فيها الواحد والستون إلى أوردي 
(أبو زعبل) فوجئنا بفرقة من الخيالة على جيادهم؛ ثم صفين 
من الجنود يحملون العصي الغليظ-ة عل-ى ب-اب الأوردي 
وداخله وكانت التعليمات أن ينزل كل واحد منا بسد-رعة وأن 
يخلع ملابسه على باب الأوردي.. كل ملابسه حتى يص بح 
عاريا كما ولدته أمه» وأن يأخذ بسرعة برشا وبدل-ة سجن 


بيضاء ويهرع إلى العنبر. وكان أساس العملية هو المفاج-أة 
الكاملة وشل الذهن عن التفكير حتى لا يجد إنس-ان فرص -ة 
ليحتج أو يناقش. وبطبيعة الحال لم يستطع معظم المعتقا-ين 
أن ينجزوا هذه المهمة في سرعة وكاذ-ت النتيج-ة أن ق-ام 
الجنود بضربهم وهم عرايا - بالعصي الغليظة فض -لا ع-ن 
الإهانات اللفظية. 

وكانت مهزلة وما أبشعها من مهزلة ومع ذلك فإن "حفلة 
الاستقبال" كما واجهناها لم تكن شيئا بالمقارنة ب - '"حفل-ة 
الاستقبال" التي أعدت لدفعة شهدي عطية في يونيو الماضي»ء 
والتي مات فيها هذا الصديق العزيز.. فضلا ع-ن ال-زملاء 
الآخرين الذين ظلوا في حالة خطرة لعدة أيام بعد ذلك» وفي 
اليوم التالي لوصولنا بدأ روتين الحياة المعدة لنا.. نقوم فذ-ي 
الصباح ونذهب ونحن حفاة في طابور إلى جبل (أبو زعبل) 
لتكسير الأحجار» ويستمر العمل حتى الظهر حيث نعود إلى 
الأوردي ويقفل العنبر علينا حتى صباح اليوم التالي؛ والطعام 
الذي يقدم لنا هو أسوأ ما يتصوره إنسان في حيات-ه عس-ل 
أسود في الصباح؛ فول نابت في الظهر. ثم خضار لا طع-م 
له وقطعة لحم تثير القرف في المساء. وخلال كل يوم تقريبا 


ينتقى عدد من المعتقلين لاستفزازهم وضربهم ضربا مبرح-! 
ووضعهم في زنزانة انفرادية مغطاة بالماء البارد وبلا أغطية 
لمدة يومين أو ثلاثة. وكثيرا ما يفتح العن-ر ف-ي الص-باح 
أو بعد الظهرء وفجأة تدخل فرقة من الجنود بحج-ة تفد يش 
العنبر. وكان علينا أن ندير وجوهنا إلى الحائط أثناء التفتيش 
ثم في ختامه كان علينا أن نحني ظهورنا كأننا راكعون ف-ي 
صلاة ثم يدور كل واحد منا حول نفسه مرات ومرات حدّ-ى 
يأمر الضابط بالتوقف. وبالطبع خلال هذه العملي-ة الهزلي-.ة 
يضرب الجنود عددا من المعتقلين كيفما اتفق» إنه-! عملي-ة 
تثير الضحك وحتى الآن لم أفهم المقصود من هذه التعليمات. 

كان الجو الظاهري أننا نعيش في (أب-و زعب -ل) حو-اة 
عسكرية؛ والجو الحقيقي المقصود هو التنكي-ل... ومازل-ت 
أذكر أننا خرجنا مرة لطابور “رياضة" وخلال هذا الط-ابور 
طلب منا حسن منير أن نهتف باسم عبد الناصر وأن نغذ-ي 
أناشيد وطنية. فلما اعترض الدكتور إسماعيل صبري عبدالله 
قائلا إننا لا نفعل هذا بناء على أوامر انهالوا عليه بالعص-ي 
حتى فتحت رأسه! وبطبيعة الحال كان لابد أن ي-أتي دوري 
ودور محمود العالم! وفي المرة الأولى عندما رفعت صوتي 


مبديا ملاحظات متواضعة على بعض ما يحدثء أخذت أذ-ا 
وزميل آخر إلى الغرفة الانفرادية وبقينا هناك حت-ى ج-اء 
حسن منير مأمور الأورديء فإذا به يعيدنا إلى العنڊ-ر دون 
عقاب. وكان لهذا الموقف فرحة وأية فرحة في كل العندٍ-ر. 
فقد بدا وكأنه نصر لنا! وفي المرة الثانية لاحتجاجي أخ-ذنا 
إلى جبل (أبو زعبل) وبدأ العدوان علي بشكل مكثف على يد 
فرقة من الجنود يقودها الصول مطاوع.؛ واستمر الحال على 
ذلك حتى أغمى علي من شدة الضرب» وحملذ-ي زملاد-ي 
على أكتافهم وأنا في شبه غيبوبة إلى العنبرء ثم نقل-ت إلى 
غرفة "الملاحظة الانفرادية" المخصصة للمرض-ىء وبقو-ت 
فيها عشرة أيام بين الحياة والموت في الأيام الأول-ى. ولة-د 
كان من حسن حظي أن الطبيب الذي جاء لعيادتي كان زميلا 
لي في المدرسة الثانوية. وهالته حالتي في اليوم الأول حى 
اغرورقت عيناه بالدموع تأثراء وظل يواظب يومد-ا عد -ى 
التردد علي مرتين ويحضر أدوية خاصة من عذ-ده حد-ى 
اطمأن على حالتي؛ وبطبيعة الحال لم تكن الإدارة تدري أن 
الطبيب زميل سابق لي في الدراسة وأن هذا ه-و مص _-در 


اهتمامه الكبير بي. وأحيانا كثيرة أحس أ 
لهذا الرجل النبيل. 

لن أطيل عليك أكثر من هذا.. سوى أن أقول لك إن من 
مبررات هذه المعاملة الوحشية التي قيلت آنذاك على لس- ان 


م- دين بحڍ-اتي 


بعض الضباط هو موقف الزملاء الجريء أثد-اء المحاكم-ة 
بالإسكندرية؛ فنحن كمجموعة لم نخ-ف انتقادذ! السياب -ي 
للحكومة ولسياس-ة عب-د الناص-ر في قضد-يتي الوح-دة 
والديمقراطيةء ولكنني لا أستطيع قبول هذا التبرير بس-هولة» 
لأن قضية شهدي عطية (وكان من المعروف أن زملاء هذه 
القضية على عكسنا لا يخفون تأييدهم شبه المطلق لسيا-ة 
عبد الناصر آنذاك) قد لقيت عل-ى ب-اب الأوردي اس تقبالا 
أتعس بكثير من استقبالناء وأن شهدي نفسه قد ضرب حت -ى 
الموت» ولقد كنا داخل عنابرنا عندما وصلت دفعة ش-هدي. 
وبطبيعة الحال لم نر شيئا يذكر بأعينناء ولكننا س-معنا ك-ل 
شيء! فقد كان المطلوب من كل واحد منهم أن يهتف بسقوط 
الشيوعية وان يذكر اسمه بصوت ع-الء وأن ية-ول "اذا 
مرة"..إلخ. وعندما رفض شهدي وآخرون كثيرون تنفيذ هذه 
التعليمات المخزية انهالوا على رأسه بالضرب حتى الموت» 


ويبدو أن موت شهدي كان مفاجأة لإسماعيل همت وحس-ن 
منير والآخرين. 

وإذا بهمت يستقل سيارته ويمضي هاربا إل-ى الة-اهرة 
وإذا بحسن منير يضع الجبس على ذراعه مدعيا أمام النيابة 
أن المعتقلين هجموا عليه وضربوه وكسروا ذراعه؛ وأنه هو 
وجنوده كانوا يدافعون ع-ن أنفس-هم» بع-د وف-اة شهدي 
وما أحدثته من ضجة جاءت النيابة بأعداد كبي-رة» وتول-ت 
التحقيق صباحا ومساء.. وفجأة تغير جو المعتقل تماما! وقد 
طلبت أنا والدكتور إسماعيل صبري عبد الله سماع أقوالنا في 
مقتل شهدي» وأجابت النيابة طلبنا. وك-ان منظ-را مخزي-! 


للضابط حسن منير عندما أتوا به لتق-وم النياب-ة بتجرب-ة 
التعرف على صوته وأنا داخل العنب-ر كم-ا ذك-رت ف-ي 
التحقيق» لقد رأيته كالفار المتهالك» ولم يجرؤ على أن ينظر 
إليء بل كان مطرقا رأسه إلى الأرض طوال الوق-ت وق-د 
وضعتني النيابة في غرفة مقفلة وطلبت منه وم-ن ض_باط 
آخرين أن يرفعوا صوتهم بجمل من التي ك-انوا يقولونه۔ا 
للمعتقلين في حفلة الاستقبال “وفي كل م-رة تعرف-ت على 


صوته في يسر دون أن أراه وبطبيعة الحال نقل حسن مني-ر 
في اليوم التالي لوفاة شهدي حتى لا يفتك به المعتقلون!. 

إن الضجة التي حدثت عند وفاة شهدي كانت أمرا طبيعيا 
ولكن الغريب أن الدكتور فريد حداد قد قتل داخ-ل الأوردي 
قبل شهدي بشهور ولم تحدث وفاته ضجة ما! 

أنك تذكرين بالطبع الدكتور فريد ح-دادء ه-ذا الطبو-ب 
الشهم الذي تولى علاجي وعلاجك وعلاج عمتك قبل اعتقالي 
أكثر من مرة. كم كان وديعاء طيب القلب عظيم الإنسانية! 

تستطيعين أن تتصوري صدمتي عندما أخرجنا من العنبر 
ذات يوم عند الغروب لاستلام طعامنا ونحن نجري كالعادة 
ولمحت أمام الزنزانة الانفرادية رجلا في ملاب -س الس جن 
ملقى على الأرضء وهو يبدو في حالة إغماء لم أتيقن فذ-ي 
أول الأمر من هو هذا الإنسان» وإن كنت واثقا أنني أعرفه. 
ثم بدأت أعي أن هذا هو فريد حداد. ومع ذلك لم أتيقن آنذاك 
إن كان قد مات عندما رأيته أو أنه مغمى عليه فحسبء فلما 
سمعنا في اليوم التالي أن أحد المعتقلين ة-د م-ات؛ كاذ-ت 
الصدمة بالنسبة لي فظيعة وبقيت في حالة نفسية سيئة ع-دة 


أيام.. ولست أشك لحظة أن يونس مرعي هو المسئول ع-ن 


قتل فريد حدادء فقد كان الضابط الوحيد الموجود ب-الأوردي 
عصر ذلك اليوم» وقد سمعنا - نحن في العنبر - صوته وهو 
يعتدي بالضرب على قادم جديد لم نكن نعرف من هو!. 
إلى جانب هذا القتل والتعذيب ساءت أح-وال المعتقل-ين 
الصحية وبسبب سوء التغذية» وكثيرون مرض-وا وأوش-كوا 
على الموت بسبب انتشار الأمراض ولم يتحرك أحد رغم كل 
هذاء لقد عشنا في حالة مجاعة كاملة لم-دة ثماني-ة ش-هور 
لا يعطونا إلا ما يكفي للإبقاء علينا على قيد الحياة فحسب. 
أما مهانات العمل في جبل (أبو زعبل) فه-ي عدي - 
صفوة من مثقفي مصر مثل د. لويس ع وض وال دكتور 
عبد الرازق حسنء والكاتب المسرحي ألفريد فرج؛ والرس-ام 
حسن فؤاد والناقد محمود أمين العالم؛ والدكتور فؤاد مرسي 
والدكتور فوزي منص-ور وال-دكتور إس_ماعيل ص-بري 
عبد الله.. الخ وغيرهم كثيرون يساقون كل يوم إلى الجڊ-ل 
فاة شبه عراة في أقسى أيام الشتاء لكسر حجارة أبو زعبل 
بالإضافة إلى عشرات من القادة النقابيين وقيادات الطلاب. 


ومع ذلك يجب أن أقول إننا تعلمنا حرفة مفيدة» وأنني في 
نهاية الأمر أجدت قطع الأحجار إلى قطع صغيرة كما كان 


مطلوبا لرصف الشوارع» وكنت أحيانا أقول ضاحكا “"صنعة 
في اليد أمان من الفقر"! أما الأم-ر الثاني الذي أردت أن 
أذكره لك فهو تجربتي المثيرة في تدريس الرياضيات العالية 
للصديق محمد عباس سيد أحمد في ظل هذه الظروف السيئة! 
لقد صمم محمد على إعطائه محاضرات داخل العنڊ-ر ف-ي 
موضوعات كنت أقوم بتدريسها لطلب-ة البك الوريوس ف-ي 
جامعة لندن في عامي ١155 - ١155‏ ول-م تك-ن هذ-اك 
سبورة أو طباشير أو ورق أو قلم وكان ق-د مض-ى على 
إعطائي هذه المحاضرات عامان على الأقل وكنت قد نسيت 
المعادلات والبراهين.. الخ ومع ذلك فة-د كان لتص ميمه 
وإلحاحه الفضل في بدء محاولات التذكر. 

وقد ظللت أتعثر في محاولات التذكر هذهء وفجأة 
خيوط الموضوع تعودء كأن شلة خيط كانت معقدة ثم حلت 
وانسابت الذاكرة صافية بكل تفاصيل الب-راهين كما كذ-ت 
أعلمها للطلاب. إن العقل الإنس-اني غري-ب ف-ي تخزيذ-ه 
للمعلومات وفي استرجاعها! والأغرب هو أن يتم ذلك فذ-ي 
مثل هذه الظروف القاسيةء ولقد كان الصديق محمد يخفي في 
ملابسه كل قطع الأحجار الطباشيرية التي يج-دها بالجب-ل 


ب-دأت 


لنكتب بها على بلاط العنبر معادلات رياضية بالغة التعقيد ثم 
نمسحها بسرعة خوفا من أن نفاجأ بدخول الضباط أو الجنود 
إلى العنبرء وعندئذ قد يظنون أننا نكتب شفرة سرية؟ 
لقد انتهت هذه المرحلة.. بكل ما فيها من مهانات وتعذيب 
وأشياء قليلة إيجابية» وإذا كنت قد صممت على كتابتها لك 
فلكي تعرفي كيف وصل بنا الحال في مصد-ر ف-ي معامل-ة 
المعتقلين السياسيين» وكيف كان علي أنا وزملائي أن نتحمل 
هذه التجربة البشعة في صبر وتماسك» وأحمد الله على أن 
كل هذا قد انتهى - وأرجو - إلى غير رجعة! ولكني أظ-ل 
أفكر في شهدي وفري-د كثي-راء وأفك-ر ف-ي زوجتيهم-! 
وأولادهما.. ما أعظمها من خسارة وما أروعه من مثل! 
أقبلك وأضمك بقوة. 
"كامل" 
سبتمبر سنة ١95٠‏ 
الرسالة عن كتاب د. عبد العظيم 
“رسائل الحب والحزن والثورة" 


في ذكرى زوجتي 


هذا الكتاب ليس إلا مجموعة من الرسائل الحقيقية الي 
جرت بيني وبين زوجتي.. عايدة ثابت الصحفية المصد-رية» 
خلال فترة عصيبة من تاريخ مصر الحديث» وه-ي فت-رة 
كانت شديدة القسوة علينا نحن الاثنين.. إذ لم يكن قد مضد-ى 
على زواجنا أكثر من شهرين عندما بدأت رياح العواص-ف 
العاتية! 

أما الفترة فهي السنوات ١9554 ١559‏ وبالدق-ة م-ن 
أول يناير سنة ١159‏ إلى ٠‏ أبريل ..١1554‏ بدأت باعتقالي 
كواحد من مئات الشيوعيين المصريين الذين اعتقل-وا فج-ر 
أول يناير» وكنت قد تزوجت عايدة ثابت في © نوفمبر س-نة 
بعد قصة حب دامت عدة شهور قبل الزواج. وعشنا 
نحو شهرين من أسعد أيام حياتذ ا حى فاجأتذ-! عاص -فة 
الاعتقالات فوضعت حدا لكثير من أحلامنا وآمالنا..! 

فصلت عايدة ثابت من عملها في صحيفة "المس-اء" وإن 
لم تعتقل. كما فصلت أنا أيضا أثر اعتقالي.. وأصبحنا نحن 
الاثنان نواجه الحياة بلا موردء أنا في المعتة-ل وه-ي ذ-ي 
الخارج. 


وقد يكون من الدقة أن أقول إن ما حدث لم يكن مفاج-أة 
كاملة لنا بالمعنى المفهوم» كانت هناك ذ-ذر واض-حة في 
الشهور الأخيرة عام ١158‏ بتدهور الموقف السياسي العربي 
بعد الوحدة المصرية السوريةء وتأزم العلاقات 
يوليو والأحزاب الشيوعية العربية» وك-ان الخ لاف يدور 
أساسا حول قضية شكل الوحدة. 

هل تكون اندماجية كما أراد ح-زب البع-ث الس-وري 
وجمال عبد الناصر أم تكون فيدرالية يكون لكل قط-ر فيه 1 
حق تنظيم شئونه الداخلية وفق ظروف-ه الخاص-ة»؛ وكادذ-ت 
القضية الأولى التي يدور حولها الصراع في هذا النطاق هي 
قضية الديمقراطية السياسية التي كانت تتمتع بها سوريا قبل 
الوحدة. وقد كان من الطبيعي أن يتمسك الحزب ال -يوعي 
السوري بتجربته الديمقراطية السياسية التي عرفتها س-وريا 
منذ سنة ١١۹٠ء‏ وكان من الطبيعي أن يرفض الحزب ح-ل 
نفسه» بينما تظاهر حزب البعث بحل فصائله ظذ-ا مذ-ه أن 


ين ڈ-ورة 


"غنائم" الوحدة هي له وحده! 


في ظل هذه الظروف كان من الطبيعي أيضا أن تسد اند 
الأحزاب الشيوعية العربية موقف الحزب الشيوعي السوري» 
وأن يكون هذا هو موقف الشيوعيين المصريين كذلك. 

لكن رغم بوادر العاصفة خلال عام ١15/‏ فق-د كاذ-ت 
لدي ولدى غيري آمال في محاصرة النيران قبل أن ينفج -ر 
الموقف انفجارا يستحيل تدارك آثاره. وكان مص در ه-ذه 
الآمال ثقتي في وطنية نظام عبد الناصر وشعبيته؛ وانفج-ار 
ثورة تموز في العراق عام ٠٠١۸‏ التي اقتلعت ك-ل دع-ائم 
النظام القديم ودمرته تدميراء وموق-ف الاتح-اد الس وفييتي 
المناصر لثورة يوليو والعراق بقاعي باس تحالة اس تمرار 
نظام وطني في معاداة الإمبريالية والقي-ام بحمل-ة ص ليبية 
واسعة النطاق ضد الشيوعية في آن واحد وعشرات الأسباب 
الأخرى. 

كل هذا ظل يمنحني الثقة بأن هنا أملا في رأب الص-دع 
والعودة إلى علاقات التعاون التي كانت قائمة من قبل ب-ين 
ثورة يوليو والأحزاب الشيوعية العربية. وبحكم عملي فذ-ي 
صحيفة "المساء" كمحرر للشئون العربي-ة والخارجي-ة في 
الفترة ١158 - ١9155‏ كنت على اتصال بكثير من أطراف 


الأزمةء وعلى معرفة بكثير من أسرار هذه الفترة في المجال 
العربي» وحاولت كما حاول آخرون المساهمة في حل الأزمة 
على أساس مبدأ صحيح. 

لكن يبدو أن القوى المصرية والعربية المحافظ-ة الي 
كانت تعارض محاصرة الأزمة كانت أة-وى مذ-ا بكثي-ر» 
وكانت النتيجة تدهور الموقف خطوة بعد أخرى وخصوص-! 
أثر محاكمة بعض الضباط الناصريين في بغداد وإع-دامهم» 
وساعدت على هذا حالة الزهو التي ركبت القيادة السياس-ية 
في مصر معتمدة على شعبية عبد الناصر عربي-ا - وه-ي 
شعبية لم يكن هناك شك في قوتها مما أدى بها إلى اعتم-اد 
سياسة 'وحدنا في الميدان" التي بدأت بمحاولة تصفية الحزب 
الشيوعي السوري ثم امتدت بعد ذلك لتصفية حزب البع-دث 
السوريء ولكنها انتهت في سبتمبر ١15١‏ إلى تصفية نظام 
عبد الناصر في سوريا! 

ومن الأمانة أن أقول إن الأخطاء السياسية التي د-ورط 
فيها الحزبان الشيوعيان في دمشق وبغداد آنذاك قد س.-اهمت 
في رأيي في الوصول بنا إلى هذه النهاية الفاجعة لأول وحدة 
عربية في العصر الحديث» وإن كانت المسئولية الأولى فيما 


حدث تقع في رأيي على أكتاف القيادة السياسية في مصر بما 
تورطت فيه هي من أخطاء سياسية وما تورطت فيه أجه-زة 
أمنها من جرائم. 

وليس بالصدفة أن الذين طعنوا الوحدة المصرية السورية 
الطعنة القاتلة في سبتمبر سنة ١15١‏ كانوا “أصدقاء النظ ام" 
أعني الضباط السوريين الذين كانوا يعملون في مكتب المشير 
عامر في دمشق بقيادة النحلاوي مدير مكتبه. ولست أشك في 
أن هذا العمل قد تم لحس-اب الرأس ماليين والإقط_اعيين 
السوريين الذين هددتهم إجراءات يوليو سنة ١١۹٠ء‏ ولك-ن 
يظل السؤال الحيوي قائما: كيف تم الانقلاب على الوح -دة 
بهذه السهولة بل كيف انهار صرح الوحدة في دة-ائق؟ إن 
الإجابة على هذا السؤال لا تكتسب أهمية تاريخي-ة فحس .ب 
وإنما ترتبط بمستقبل النضال من أجل الوحدة في الم تقبل. 
وفي رأيي أن المفتاح الرئيسي في هذه الإجابة يتمث-ل في 
عداء نظام عبد الناصر للديمقراطية السياسية والجبهة الوطنية 
الذي أعطى أعداء الوحدة فرصتهم الذهبية. 

لم يكن إذن ما حدث من اعتقالات في فج-ر أول يذ-اير 
سنة ١153‏ مفاجأة كاملة لي» وإن كانت اتساعها وش-مولها 


هو العنصر المفاجئء وينبغي أن أعترف أذ -ه حدت-ى بع-د 
وقوعها ظللت في الأسابيع الأولى أرجح أن الاعتة-ال ل-ن 
يطول. وثبت خطأ هذا التقدير» وطال اعتة-ال ال يوعيين 
واليساريين المصريين» وامتد إلى ابريل سنة ٤٠۹٠ء‏ أي أنه 
طال خمس سنوات وثلاثة شهور! 

وقد قضيت هذه الفترة الطويلة في عدة معتقلات مختلفة.. 
بدأت بمعتقل القلعة ثم معتقل الواحات الخارجةء ثم عدت إلى 
سجن مصر استعدادا لتقديمي مع ستين آخرين إلى المحاكمة 
أمام مجلس عسكري يرأسه مدير سلاح المدفعية اللواء هلال 
عبد الله هلال في أكتوبر سنة ١159‏ بالإس كندرية» وبع-د 
المحاكمة عدنا من الإسكندرية إلى سجن مصر مرة أخ-رى» 
حيث نقلذ-ا في ۷ ذ-وفمبر ١1539‏ إلى معتة-ل أوردي 
(أبو زعبل). 

وفي أوردي (أبو زعبل) ج-رت أول تجرب-ة تع -ذيب 
جماعية على يد جهاز المباحث العامة وض_باط مص لحة 
السجون.. وليس لدي شك في أن هؤلاء الذين أشرفوا على 
هذه التجربة البربرية لابد أن يكونوا قد دربوا على يد بعض 
النازيين من الألم-ان» لأنذ-ي عذ-دما زرت بقاي-ا معتة-ل 


"يوخنفالد" في ألمانيا عام ١1755‏ واستمعت إلى شرح ال-دليل 
وجدت تشابها غريبا بين ما كان يجري فيه م-ن أس اليب 
تعذيب وبين ما جرى في معقتل أوردي (أبو زعبل)!.. ولقد 
تولى قيادة هذا العمل الوحشي الذي سوف يرد وص-فه في 
صفحات الكتاب العميد حسن المصيلحي من جهاز المباد.دث 
العامة واللواء إسماعيل هم-ت وكي-ل مص-لحة الس جون» 
وانتهت هذه التجربة بفاجعة قتل الص-ديق العزي-ز شهدي 
عطية في يونيو سنة ٠١٠۹ء‏ وعندئذ تحركت الدولة لوقف 
التعذيب وإبعاد المسئولين عن هذا العمل الإجرامي. ومع ذلك 
فلا يزال المسئولون عن قتل شهدي عطية ومن قبله الدكتور 
فريد حداد حتى الآن دون جزاء! 

وبعد توقف سياسة التعذيب في الأوردي نقلنا في يولي-و 
سنة ١15١‏ إلى معتقل الواحات الخارجة» وبقينا هناك ذ-ي 
ظروف معقولة نسبيا حتى أفرج عنا في إبريل س-نة ١9155‏ 
إثر إلغاء الأحكام العرفية وإقرار سياسة تصفية المعتقلات. 

ومن الغريب أنني قدمت إلى المحاكم-ة أم-ام المجا-س 
العسكري بتهمة الاتصال بالأحزاب الشيوعية العربيةء مع أن 
هذا الاتص-ال ك-ان معروف- للمسد-ئولين ط-وال ع-امي 


۷ و958١‏ . باعتباري محررا للش-ئون العربي-ة ذ-ي 
صحيفة "المساء" كان الاتصال بقيادات هذه الأد زاب م-ن 
صميم عملي» بل لقد نشرت أكثر من حديث ص-حفي ف-ي 
"المساء" مع قادة هذه الأحزاب» فلم يكن هذ-اك إذن ش-يء 
خاف على المسئولين فيما يتعلق بهذا الاتصال» ومازلت أذكر 
أنني كلفت من قبل المسئولين في سفارتنا بالأردن وس-وريا 
عام ١1017‏ بأعمال لم تكن م-ن ص-ميم عملي الص-حفي 
ورضيت القيام بها عن طيب خاطر لأنها كانت ج-زءا م-ن 
صميم نشاط مصر التحرري في المجال العربي آنذاك. 
وضمن ذكريات كثيرة مازلت أذكرها مثلا أن الأح-زاب 
الوطنية في الأردن كانت قد دعت في مايو ١151‏ إلى عق -د 
مؤتمر وطني في نابلس لمواجهة السياسة الرجعي-ة للمل.ك 
حسين. وقد حاول الملك أن يمنع قادة ه-ذه الأح-زاب م-ن 
الوصول إلى نابلس بكل السبل؛ ومن بينها محاص-رة ك-ل 
الطرق الخارجة من عمان بنقط حراس -ة عس-كرية . وق-د 
تصادف وجودي في عم-ان في ه-ذه الفت-رة الحرج-ة 
وإذ بالملحق العسكري لسفارتنا - الأستاذ فؤاد هلال يرجوني 
أن أخرج في إحدى سيارات السفارة ليلا ومعي بعض ق-ادة 


الحزب الشيوعي والجبهة الوطنية متنكرين لأنقلهم من عمان 
إلى القدس حيث يتولى القنصل المصري في القدس نقلهم من 
هناك إلى نابلس لحضور المؤتمر. وقبلت رج-اءه بطبيع-ة 
الحال ونفذت المهمة على ما فيها من مخاطر! ويشهد على 
هذه الواقعة الأستاذ فاروق القاضي الصحفي الذي ص حبني 
في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. 

لقد رويت هذه الواقعة حتى يدرك القارئ سخرية الموقف 
الذي كان علي أن أواجهه أمام المجل-س العس-كري متهم ا 
بأشياء يعلمها المسئولون وكانوا يرجون مني أداءها. وك-ان 
من الطبيعي أن أدلي في تحقيقات النياب-ة بحقية ة الوق ائع 
وتفاصيل الأحداث وأن أطلب سماع أقوال عدد من المسئولين 
الذين كانوا من شهودهاء ولم يكن أمام المجل-س العس-كري 
إلا أن يحكم ببراءتي. 

ولقد سبق أن ذكرت أن ظروف معتقل الواحد-ات كاذ-ت 
معقولة نسبيا في تلك الفترة بالقياس إلى ظروف المع تقلات 
الأخرى. فقد كانت هناك حرية في الحركة داخل أسوار هذا 
المعتقل الكبير وكانت هناك مزرعة تبعد عن المعتقل بند-و 
ثلاثة كيلومترات وكان في مقدورنا الذهاب إل-ى المزرع-ة 


والعمل فيها إذ شئنا وقد استطاع المعتقلون بطريقتهم الخاصة 
توفير مكتبة ضخمة من الكتب السياسية والأدبي-ة والعلمي-ة 
والفلسفية والتاريخية» وأجهزة ترانزستور كانت هي صد- لتنا 
بإذاعات العالم المختلفة وكانت المكتبة عونا كبي-را له-ؤلاء 
المثقفين الذين طال حرمانهم على احتمال السجن وقتل وقت 
الفراغ. واستفدت أنا شخصيا من هذه المكتبة أكبر اس تفادة 
إذ استطعت بتنظيم وقتي أن أنجز خلال عام المسودة الأولى 
من كتابي "العلم والحضارة" الذي صدر ع-ام 219537 كما 
أمكن بالتدريج الحصول على المجلات الأدبية والثقافية التي 
تصدر في القاهرة» وكان هذا حافزا لنا لإصدار مجلة ح-ائط 
أدبية كان لي شرف المشاركة في تحريرها. 

ولم تكن صلتنا بالأهالي مقطوعة خلال هذه الفترة. فة-د 
كنا مع المحكوم عليهم بأحكام قضائية في مكان واح-د ول-م 
يكن يفرق بيننا إلا لون بدلة السجن. وكان للمحكوم عل يهم 
حق تسلم الخطابات من أهليهم وحق الزيارة مرة كل ش-هرء 
على عكسنا نحن المعتقلين إذ كنا بدون حقوق. 

ولكن بعد فترة وبالتحديد خلال السنة الأخيرة من حي-اة 
المعتقل» استطاع المعتقلون التغلب على ه-ذه الص_عوبات.. 


إذ دبروا وصول خطابات ذويهم لهم عن طري-ق إرس-الها 
بالبريد باسم احد المسجونينء كما استطاع أهالي المعتقل-ين 
زيارة أبنائهم بكتابة اسم أحد المسجونين على أورنيك الزيارة 
عند الوصول إلى باب السجنء وعند ال-دخول إلى غرف-ة 
الزيارة يجدون ابنهم في انتظارهم! ومن الطبيعء-ي أن إدارة 
المعتقل كانت على علم بهذا التحايلء ولكنها كانت تغم دض 
عينيها وتتصرف وكأنها لا تعرف شيئا! 

في ظل هذه الظروف استطاعت زوجڌ-ي أن تزورذ-ي 
أربع مرات.. في يوليو سنة ۳١۹٠ء‏ سبتمبر س-نة 21951 
يناير سنة 4١۹٠ء‏ وفبراي-ر س-نة ٤١۱۹ء‏ وج-اعت ه-ذه 
الزيارات بعد فراق أكثر من عامين. وفي ظل هذه الظروف 
تسلمت منها عددا من الرسائل يجد القارئ بعضها في ه-ذا 
الكتاب. وفي ظ-ل ه-ذه الظ-روف اسد_تطاع المعتقل-ون 
والمسجونون القيام بنشاط ثقافي واسع سيجد القارئ صداه في 
بعض الخطابات المنشورة بالكتاب» فة-د بذ-ى المعتقل-.ون 
مسرحا في الهواء الطلق وأخرجوا عددا من المسد-رحيات 
المعروفة ونشطت الفرق الرياضية في ك-رة الس-لة وك-رة 


القدم.. الخ. 


كما اتسع النشاط والخلاف السياسي.. وعندما أتأمل اليوم 
هذا الجانب فمن الممكن القول إن الخلافات السياس-ية ب-ين 
الشيوعيين المصريين كانت قد بدأت قبل يناير س-نة .,١91695‏ 
وكان محور هذه الخلافات هو الموقف من سياسة الحكوم-ة 
عام ١۹١۸‏ . فبينما كانت الأغلبية ترقب هذه السياس-ة ف-ي 
حذر وتحفظ وبنظرة نافذة لقضيتي الوح-دة والديمقراطي -ة» 
كانت مجموعة شهدي عطية تتخذ موقف التأييد شبه المطلق 


لسياسة عبد الناصرء كان هذا هو الموقف حتى يذ-اير سد-نة 
۹ : ولكن بدأت بعد ذلك الانقسامات والخلاف-ات داخ-ل 
صفوف الأغلبية في المعتقل» إذ تورط قسم من هذه الأغلبية 
في تحليلات يسارية خاطئة لسياسة وطبيعة قيادة ثورة يوليو 
وصلت إلى حد الترويج لنظرية رأسمالية الدولة الاحتكارية.. 

الخ. بينما ظل الجزء الآخر محافظا على نظرة واقعي-ة 
لنظام عبد الناصر.. لا ينكر عليه أصوله الوطنية التقدمي-ة 
وإن ظل ناقدا للنظام لمواقفه غير الديمقراطية وموقفه الجامد 
من قضية الوحدة. 

في الواحات إذن كانت هناك ثلاثة تي ارات سياس-ية.. 
أحدها يكاد يقول إن الاشتراكية تتحة-ق بالفع-ل على ي-د 


عبد الناصرء والآخر يرى في عبد الناصر ممثلا للاحتكارات 
المصرية والأجنبية والتيار الثالث يرى في النظام علام-ات 
حكم فئات البورجوازية الصغيرة بكل ما فيها من ممي-زات 
ثورية كبيرة وتناقضات ومواقف معادية للديمقراطية.. 

ولقد كان طبيعيا أن تصدر مجلات سياسية في الواح -ات 
تعبر عن هذه التيارات الثلاثة وأن يشتد الصراع والج-دل. 
وأحيانا كان يتحول إلى تهجمات شخصية أساءت إلى ج-و 
المعتقل إساءة بالغة . ولعل هذا الوضع ك-ان أكب-ر محذ-ة 
فكرية ونفسية اجتزتها في الواحات. وسوف ي-رى الة-ارئ 
أصداء هذا في الخطابات المتبادلة بيني وبين زوجتي. 

بعد هذه الصورة العامة أود أن أوضح عددا من الحقائق 
الخاصة بهذه الرسائل.. لقد ظل الاتصال بيني وبين عاي-دة 
متصلا طوال السنوات الخمس» ولم ينقطع إلا فترات وجيزة 
خلال فترة التعذيب في (أبو زعبل). وكثي-ر م-ن رس-ائلها 
وصلني بالبريد» غير أن بعضها وصل عن طرديٍ-ق رس-ل 
شخصيين تطوعوا إما شهامة أو مقابل نقود أن يحملوا إليه-! 
خطاباتي أو يأخذوا منها خطابات لتسليمها لي. ولكذ-ي ل-م 


أستطع الاحتفاظ برسائلها في السنوات الثلاث الأولى خوف-1 
من التفتيش المفاجئ لنا داخل المعتقل» وما كان أكثره! 

واحتفظت فقط بخطاباتها خلال الف -رة 1١954 - ١9517‏ 
إبان إقامتي بالواحات. أما رسائلي لها طوال السنوات الخمس 
فقد احتفظت هي بها في عناية فائقة. وهكذا وجدت عند إعداد 
هذا الكتاب كل خطاباتي لها وبعض رسائلها لي.. 

ولعل هذا يفسر للقارئ ما سوف يلاحظه من أن رسائلها 
لي في الكتاب لم تبدأ إلا في عام .١5557‏ 

ومع ذلك فالرسائل المنشورة ليست إلا جزءا من الرسائل 
المتبادلة بينناء ولم أختر من هذه الرسائل إلا ما رأيت أنه ذو 
دلالة خاصة في متابعة أحداث الكتاب. وبطبيعة الحال هناك 
عشرات أخرى من الخطابات الشخصية التي لم أشر إليها في 
الكتاب. 

تبقى قضية التوقيع في نهاية الرسائل.. لقد كذ-ت غالبا 
أوقع خطاباتي باسم “كامل" وليس هذا اسما سريا.. إن ه-ذا 
هو اسمي الحقيقي في أسرتي وبين أهلي عندما كنت صغيراء 
وقد درجت العائلات في زماننا على التقليد الغريب بأن يكون 
للمولود اسم في شهادة الميلاد غير ما ينادى به في المنزل. 


أما هي فقد حرصت على التوقيع باسم "عنايات" خوفا من 
أن تقع الرسائل في أيدي أجهزة الأمن» وكانت تناديني باسم 
"سعد" في هذه الخطابات لأنها كانت مرسلة باسم المس-جون 
الشيوعي الأستاذ سعد رحميء ومكتوبة كأنها من شقيقته! 

ولقد حرصت على نشر هذه الرس-ائل كما ه-ي دون 
إضافة أو تعديل.. اللهم إلا تصحيح بعض الأخطاء اللغوي-ة 
أو إعادة صياغة بعض الجمل الركيكة مع الاحتفاظ ب المعنى 
كما هوء لأنني حريص على الاحتف اظ بالط ابع الد-اريخي 
والإنساني - بكل جوانب قوته وضعفه - للرسائل. 

ومع ذلك فلست أقصد من هذه الرسائل تأريخا لهذه الفترة 
الحرجة من تاريخ مصر.. إن هذا أبعد ما يكون عن ذهني» 
وإن كنت أزعم أن هذه الرسائل تعطي القارئ صورة عام -ة 
سريعة عما جرى في هذه الفترة من تعذيب وأحداث هام-ة 
ونشاطات مختلفة. 

إن ما دعاني إلى نشر هذه الرسائل في هذا الوقت بالذات 
هو وفاة زوجتي عايدة ثابت» وما وجدته من تشجيع من عدد 


كبير من الأصدقاء - المطلعين على هذه الرس-ائل - على 


نشرهاء ولم أقصد من النشر أن أقدم كتابا سياسيا في المد-ل 
الأول. 

ولكني أود أن أوضح أنني لست راغبا بهذا النش-ر في 
المشاركة في حملة التشهير التي يتعرض لها عبد الناص-رء 
بل واسمه في السنوات الأخيرة من عناصر رجعية مقروذ-ة 
بعدائها التقليدي للشعب واحتقاره؛ والتي تس تهدف القضد-اء 
على كل المنجزات الإيجابية لثورة يوليو. 

وغني عن البيان أنني كنت - ومازل-ت مقتنع-! ب أن 
عبد الناصر هو استمرار حقيقي لعرابي ومص-طفى كام ل 
وسعد زغلول.. وإن كان استمرارا أرقى؛ وأن الذي ينكر أن 
عبد الناصر هو أحد الة-ادة المرم-وقين للنض-ال ال-وطني 
والعربي ضد الاستعمار في العالم الثالث في العصر الحديث 
هو شخص إما مغرض أو سفيه! ولا أعتقد أن هناك شخصا 
واحدا على أي قدر من الموضوعية يستطيع أن ينكر قيم-ة 
التحولات الاجتماعية الهامة التي قادها عب-د الناص-ر ف-ي 
المجتمع المصري. 

ولیس معنى هذا أنه لم توجد سلبيات هامة ولم ترتك .ب 
أخطاء وجرائم في ظل عبد الناص-ر » لة-د س-بق ل-ي أن 


أوضحت رأيي تفصيلا في هذه السلبيات»ء وجوانب القص-ور 
في فكر الثورة وأعمالها في “محاورات اليسار المصري مع 
توفيق الحكيم". “وقد نشرتها دار القضايا البيروتية منذ عام". 

والأكثر من هذا أنني وآخرين كثيرين حاوذ! أن ننڊ-ه 
عبد الناصر والنظام عموما - إلى خطورة هذه السلبيات في 
حينها وعندما وقعت! وجاء التنبيه عا-ى ص-ورة مة-الات 
ومطبوعات وخطب انتخابية (سنة ١151‏ عندما كنت مرشحا 
بدائرة الوايلي) ورسائل من بعض المثقذف-ين رفع-ت إلى 
عبد الناصر من خلال أصدقائه والمتصلين به. وربما دفعذ-! 
ثمنا باهظا لهذا النقد في وقت كان معظم قادة حملة الت - هير 
الحالية يسبحون بحمد عبد الناصر ويعلنون تأييدهم الأعم-ى 
له بالحق وبالباطل! 

ولأن عبد الناصر كان ولي نعمة كثير من ق-ادة حمل-ة 
التشهير التي تبلورت في السنين الأخي-رة. ف-إن الإنس-ان 
لا يملك إلا أن ينظر باشمنزاز وازدراء إلى كثير من ق-ادة 
هذه الحملة الذين تعودوا أن يأكلوا على كل الموائد! 

إن هذه الرسائل إذن لا تستهدف التشهير وإنما تحكي أولا 


وأخيرا قصة حب وصمود بين زوج-ين ش-ابين مش تغلين 


بالعمل السياسي أدركتهما أعاصير الحركة السياسية بمحذ-ة 
اعتقال الزوج أكثر من خمس سنوات وتشريد الزوجة طوال 
هذه الفترة ومع ذلك فقد اس-تطاع ه-ذا الح-ب أن يص-مد 
للاختبار. 

ولهذه القصة الإنسانية جانب آخر لا يخفى على القارئ» 
أن العواطف الملتهبة التي تبدو في ه-ذه الرس-ائل ليس 
مصدرها فقط أنها رسائل زوجة كانت في الرابعة والعشرين 
من عمرها وزوج كان في الخامسة والثلاثين من عمره بكل 
ما يعنيه هذا من التهاب العواطف وتأجج الأحاس-يس ب-ين 
عاشقين» وإنما مصدرها أيضا ربط فكري قوي ظل ية-رب 
بيننا ويبعث الدفء في حياتنا على طول السنين في ظ-ل 
الحرية. وبامتزاج هذا الرباط الفك-ري الاش-تراكي بالح.ب 
الإنساني تولد لدى كل منا إحساس عميق بأذ-ه لا يس -تطيع 
الاستغناء عن الآخرء وربما جرى بيننا بين الحين والآخ-ر 
ما يجري بين كل زوجين من مشاحنات صغيرة» ولكن ظ-ل 
هذا الشعور الجارف قويا دائما وفي كل الظروف. 

لكن عايدة ثابت ماتت في ٠١‏ نوفمبر سنة ١115‏ إذ-ر 


فاجعة مروعة لم يقدر أي منا أنها سوف تنتهي إلى ه-ذه 


النهاية» ولقد أفاضت الصحف والمجلات المصرية والعربية 
في ذكر الحادث الذي أدى إلى الوفاة وإن كانت ق-د ذك-رت 
بعض التفاصيل غير الصحيحة»ء ولذا يكفيني هذ أن أذك-ر 
الوقائع الأساسية للحادث وتطوراته. 

في ١7‏ أكتوبر سنة ١9175‏ كنت عائدا بالطائرة من روما 
حيث حضرت اجتماعا للخبراء الأخصائيين لمنظمة الأغذية 
والزراعة الدولية. وذهبت زوجتي وابنتي حنان لانتظ-اري 
كالعادة في المطار وقبل وصولي بربع ساعة ه-اجم كاب 
ضال ابنتي حنان وعقرها في ق-دمها اليس-رىء واذ-دفعت 
زوجتي تدافع عن حنان فهجم الكلب عليها وطرحه-ا على 
الأرض حيث عقرها في ساقها الأيمن وكفها الأيمن أيض-ا. 
ولقد ذهبا إلى مستشفى منشية البكري ذ-ورا حي-ث ج-رت 
الإسعافات الأولية. 

ثم بدأت المستشفى في اليوم التالي حقن زوجتي وابند -ي 
بالمصل المضاد لمرض الكلب لمدة عشرين يوما أي من ٠۸‏ 
أكتوبر حتى 5 نوفمبرء وبدأ تحسن واضح من العلاج؛ الأمر 
الذي دفع زوجتي إلى العودة إلى عملها الصحفي في الي -وم 
الخامس عشر من الحادث» وبناء على مشورة الأطباءء ولقد 


ساعد على خلق جو الاطمئنان الكاذب بيننا جهلذ-! الكام ل 
بأعراض المرضء وما قاله أطباء مستشفى منشية البك-ري 
ومستشفى الكلب والأطباء الخصوصيون من أن المصل مؤكد 
المفعول ومن أن أعراض المرض - إن بدت - فإنما تظهر 
في اليوم الحادي عشر من الحادث ولما مضى اليوم الحادي 
عشر حتى الثامن عش-ر دون تعقي-دات أو ش-كوى شاع 
الاطمئنان في نفوسناء وسافرت يوم 5 نوفمبر بع-د انته-اء 
العلاج لحضور مؤتمر لليونسكو العربي في قط-رء ول-يس 
يخطر على بالي أن وداعها لي على باب منزلنا هو ال-وداع 
الأخير! 

نعم لقد شكت ليلة سفري من ألم في ذراعه-! الأيه-ن» 
ولكن ما أسهل ما نسينا - نحن الاثنان - هذا المجهود الذي 
بذلته في كتابة مقالاتها بيدها اليمنى أثر عودتها إلى العمل 
الصحفي» فضلا عن شكواها منذ سنوات من آلام روماتيزمية 
في ذراعيها وقدميها. 

الأغرب من ذلك أنني تحدثت معها تليفونيا من قطر قبل 
وفاتها بأربع وعشرين ساعة ولم تكن تشكو إلا من ألم شديد 
في ذراعها الأيمن؛ لقد بدأت التعقيدات الصحية خلال الأربع 


والعشرين ساعة الأخيرة لهاء وتدهور الموقف فجأة ودخل-ت 
في غيبوبة ثم فاضت روحها الطاهرة في صباح الاثنين ٠١‏ 
نوفمبر! 

لقد ماتت عايدة ثابت في أنضج سنوات حياتها.. وبعد أن 
بدا أن القدر قد ابتسم لنا بالبيت السعيد والابنة التي هي ق-رة 
عين والديهاء جاءت هذه الفاجع ة الخاطف-ة لتخذ-ق آم-الا 
مزدهرة في حياة سعيدة طويلة لنا نحن الثلاثة. وهكذا ش-اء 
القدر أن يحرمني وابنتي من أعز وأحب من كان لذ-ا ف-ي 
الحياة! 

كانت عايدة ثابت إنسانة بكل معذ-ى الكلم -ة.. رقية-ة 
كالنسيم» باسمة كالزهورء في دماثة الكلمة الطيب-ة؛ وكاذ-ت 
دائما قادرة على أن تشيع في كل من حوله-ا روح البهج-ة 
والسرور مهما كانت الظروف. تصدق عليها كلمة الكاد .دب 
الأمريكي مارلد توين حين قال في “يوميات حواء" مشيرا إلى 
زوجته "أينما حلت كانت هناك جنة"! 

ولكن عايدة ثابت كانت شجاعة أيضا خصوصا في الدفاع 
عن المضطيدين والمظلومين والفقراء إلى الحد الذي ق-د 
يعتبره الناس تهورا. كانت تكره الظلم والاضطهاد إلى أبع-د 


الحدودء وكان قلبها دليلها في هذا الميدان» تصدق عليها أيضا 
كلمة تولستوي حين وصف مكسيم جوركي بأذ 2ه ص احب 
"القلب الحكيم" لقد كان قلبها هو دليلها إلى الحكمة؛ لأنه كان 
يتسع لمحبة الآخرين وينشغل ب-الآخرين قب-ل أن ينش-غل 
بشئونها! ولقد بدا لي دائما أن عايدة ثابت والم-وت ش-يئان 
متناقضان؛ لأنها كانت على الدوام للحياة. 
فما أقسى الحياة بعدها على الذين عرفوها جيدا وأحبوها 
من صميم قلوبهم! 
عبد العظيم أنيس 


العودة 


بعد أيام من وصول خطابها الأخيرء وبالتحدي-د ف-ي ٣‏ 
أبريل سنة ١155‏ تم ترحيلي مع آخرين من زملائ-ي إلى 
السجن الحربي بالقاهرة. نقلنا بالسيارات إلى سجن أسد-يوط 
حيث بقينا في فنائه عدة ساعات» وفي مساء نفس اليوم أقلذ -1 
بالقطار إلى محطة الجيزة حيث وصلناها الساعة السابعة من 
صباح يوم ؛ أبريل» ومن محطة الجيزة نقلتنا سيارات وزارة 
الداخلية إلى السجن الحربي. 

خلال ساعات الليل التي قضيناها في قط-ار أس-يوط - 
الجيزة حاولت أن أنام وفشلت من ط-ول الإره-اق وش-دة 
الانفعال.. هأنذا أعود مرة أ 
وأهلي وشعب مصرء هأنذا أع ود م-ن جدي-د إإ-ى أرض 
الوطن! 

لكأنما كنت منفيا خارج البلادء رغم أني أعلم علم اليقين 
أن أرض الواحات الخارجة هي جزء لا يتج-زأ م-ن أرض 
الوطن.. لعل هذا يثبت مرة بعد مرة أن الوطن ل-يس ه-و 
الرمال والشجر والأرصفة والمباني» وإنم-ا ه-و الذ-اس.. 
الفلاحون والعمال والطلاب والمثقفون والجنود وك-ل م-ن 
يضع لبنة في حاضر مصر ومستقبلها! 


ری لإادى زوجة-ي وولادي 


هأنذا أعود من جديد فأشرب من ماء النيل بعد أن حرمت 
منه سنوات» وأمتع عيني بخضرة الواديء وحقوله السندسية 
أمتع أذني بأصوات أولاد البلد وضحكاتهم. 

أحسست في القطار بمشاعر شديدة الشبه بمشاعري ي-وم 
عودتي من البعثة عام ١١۹٠ء‏ لحظة اقتراب الس-فينة م-ن 
شاطئ بورسعيد. لم أكن أعرف واحدا من المنتظرين على 
الشاطئ ولكني كنت تواقا إلى احتضانهم جميعا كأنم-ا ه-م 
جميعا أهلي وأخوتيء وعندما نزلت إلى الشاطئ وقابلني أول 
حمال ابتسمت في وجهه ابتسامة عريضة وشددت على ي-ده 
مرحبا كأنما نعرف بعضا البعض منذ زمان طويل. وأغل-ب 
الظن أنه نظر إلي في دهشة لا يفهم لهذه التحية الحارة سببا! 

حاولت إذن أن أنام فلم أفلح» فشغلت نفسي بنظم قص-يدة 
بالعامية تعبر عن مشاعر هذه اللحظةء ودخلنا السجن الحربي 
حوالي الساعة التاسعة صباحا. ألقيدت نظ-رة على فذ-اء 
السجن.. سجن ككل سجون الدنيا يبدو عاديا في مظهره م-ع 
أننا كنا نسمع طوال السنوات الخمس ع-ن التع-ذيب الذي 
يجري في داخله ما يقشعر له البدن. ورأيت كلبين في فذ-اء 
السجن يتسكعان في تكاسل من قلة العمل فيما يبدو! 


كانت ابتسامات ضباط المباحث العامة في انتظارذ-اء 
وشيء غير قليل من الأدب واللياقة في المعاملة.. قالوا لذا 
إننا سوف نكون في بيوتنا بعد ثلاث ساعات عندما ينته-.ون 
من ملء استمارات البيانات اللازمة وتصوير كل واحد منا! 

وسألت ضابطا لا أعرف اسمه - وإن بدا أذ -ه يعرف 
اسمي - إن كان في استطاعتي أن أتحدث مع أخوتي تليفونيا 
لأخبرهم أنني بالقاهرة وأنني سأكون معهم بع-د س-اعات » 
فرحب بطلبي على الفورء وكانت الصعوبة الأولى أن أتذكر 
أرقام تليفونات منازل أخوتي بعد هذه الغيبة الطويلة» ولكني 
تذكرت رقم تليفون شقيقتي فاطم-ة ف-ي العباس-ية وأدرت 
القرص فلم أجد ردا وضحك الضابط قائلا أن أرقام تليفونات 
العباسية قد تغيرت خلال هذه السنوات» حاول-ت أن اتص-ل 
بشقيقتي فتحية في الدقي» وجاء صوت زوجها واضحا يسأل: 
من المتكلم؟ وعندما أجبت صرخ الشيخ الكهل - كأنما مسته 
صاعقة - مناديا على شقيقتي» وجرت إلى التلية-ون وه-ي 
تصرخ وتضحك وتزغرد وتبكي في آن واح-د لا تري-د أن 
تصدق. كان من الضروري أن أضبط عواطفي وأن أطل-ب 
منها بسرعة أن تتصل بعايدة وأن تعرف العائلة أنني سأذهب 


إلى منزل ش-قيقتي فاطم -ة ذ-ي العباس-ية وأن عل-يهم أن 
ينتظروني هناك. ولم أعطها فرصة أكثر من ذلك ووض-عت 
السماعة خوفا على نفسي من الانفعال! 

ولا أعرف ما حدث بالضبط ب-ين أخ-وتي بع-د ه-ذه 
المكالمةء ولكني علمت بعد ذلك أن وفدا من العائا-ة ظ ل 
ينتظرني أمام الباب الأمامي للسجن الحربي م-ن العاش-رة 
صباحا حتى الخامسة بعد ظهر ذلك اليوم! 

أما أنا فقد فتح لي - ولثلاثة من زملائي - الباب الخلفي 
للسجن الحربي في الساعة الرابعة بعد الظهر تماما وقيل لنا: 
انصرفوا! 

وخرجت إلى دنيا الحرية.. على جسدي س-ترة قديم-ة 
كانت ملقاة في مخازن سجن الواحات سنوات» وف-ي ي-دي 
كيس ممزق من القماش به حاجيات الحلاقة ومعجون وفرشاة 
أسنان وغيار داخلي وكتاب عن موسيقى الشعر وآخ-ر في 
المنطق وبعض أبحاثي القديمة في الرياضيات» وفي جيب -ي 
ورقة بخمسة جنيها هي كل ما أملكه في هذه الدنيا.. 

ومن السجن الحربي دلفت في دقيقة إلى طريق ص لاح 
سالم.. شارع واسع لا أعرف عنه شيئا لأنه أنش-ئ خ-لال 


أين أنا بالضبط في القاهرة؟ لم أكن أدري.. حاول-ت 
أن أوقف تاكسيا فلم أفلح.. وعندما جاء أول أتوبيس ركڊ-ت 
وليس في ذهني أية فكرة إلى أين يذهب! سألت الكمس-اري: 
إلى أين يذهب هذا الأتوبيس فنظر إلي شذرا - وكأنني م-ن 
أهل الكهف - وقال: أين تريد أن ت -ذهب؟ قلت العباس-ية» 
فأجاب: نحن في العباسية!.. اعطتيه الورقة ذات الجنيه ات 
الخمسة فنظر إلي في امتعاض وقال: ما فيش فك ة» قلت : 
ليس في جيبي مليم آخر وبدا عليه الضيق وفي عينيه تساؤل 
كأنما يقول لنفسه: من أين هؤلاء الناس! آه لو يعرف. 

وتركني يائسا. ووجدت بعد ثلاث محطات أنني عند باب 
كلية الهندسة جامعة عين شمس نعمء ه-ذا مك-ان أعرف-ه 
ويعرفني لأنني قمت بالتدريس فيه منذ سنوات» وقفزت م-ن 
الأوتوبيس في عجلة وركبت أول تاكسي صادفته وأعطي-ت 
السائق العنوان وبدا على السائق الدهشة. فالمسافة ص غيرة 
لا تستحق ركوب تاكسي ولكني أصررت.. 

وعندما ارتقيت درجات العمارة - متجاهلا المص-عد - 
في سرعة وضغطت على جرس الشقة لم يكن فيه ا غي-ر 


شقيقتي وابنة عمي وأمها. أما الباقون فقد كانوا هناك.. عذ-د 


الباب الأمامي للسجن الحربي ينتظرون! كانت شقيقتي تنتظر 
عودة صبي المكوجي بالفساتين التي أرسلتها للكي في ه-ذه 
المناسبةء وذهبت ابنة عمي تفتح الباب في تثاقل للمك وجي 
الصغير فوجدتني أمامهاء وإذا بها تقع على الأرض مغش-يا 
عليها! 

ثمة لحظات شديدة القسوة من شدة الانفعال في حياة كل 
إنسان؛ وتلك كانت إحدى هذه اللحظات في حي-اتي؛ لست 
أذكر ماذا فعلت بالضبط ولا ماذا فعلوا وقالوا ل-يء ولكذ-ي 
مازلت أذكر أنني ظللت ل-دقائق أس-مع أص-واتا غامض-ة 
متضاربة متناقضة كأنني في حلم رهيب» لا أفسر منها شيئا! 

وعندما هدأ كل شيء عرفت أن عايدة ثابت بالإسكندرية 
في زيارة لخالهاء وأن أولاديء أيضا خارج القاهرة. 

لكنها عادت في المساءء وكان لقاء .. وأي لقاء! 


قال : من؟ 
قالوا: سليمان الحلبي 


ليغفر لي الصديق الأديب ألفريد فرج اقتباس هذا العنوان 
من مسرحيته "سليمان الحلبي" التي مظ-ت على المس-رح 
القومي في | بنجاح هائل - فحتى اليوم - بع-د ما 
يقرب من عشرين عاما على هذا الح-دث الفذ-ي الكبي-.ر - 
مازلت أذكر بعضا من مشاهده وكأنني رأيتها بالأمس فقط! 

كان المشهد الذي هزني بشكل خاص هو مش -هد ذه-اب 
سليمان الحلبي مع صديقه محمد المصري - وهما من أبذ-اء 
الأزهر وتلاميذ أساتذته المخلصين حة-ا لطري-ق ال-رب - 
يحاولان مقابلة الشيخ عبد الله الشرقاوي . وسليمان لم يك -ن 
يملك إلا أن يقارن في عقله القلق وض-ميره المع -ذب ب-ين 
موقف الشيخ الشرقاوي الذي قبل أن يهادن المحتل الفرنسي 
بونابرت "ساري عسكر الفرنسيين" ويدخل عضوا في ديوانه» 
وبين موقف مولانا الشيخ السادات الذي آثر السجن على مثل 
هذا الموقف. ومحمد يحاول جاهدا أن يثني سليمان عن زيارة 
الشرقاوي» لكن سليمان يص-ر وية-ول لص-ديقه "علمذ-ي 
الشرقاوي فأضناني بالقلق المبارك أيكره أن أهدي-ه بع .دض 


وساوس المروءة؟". 


فلما نادى المنادي باسم سليمان الحلبي في منزل الش-يخ 
الشرقاوي» بهت الشيخ العجوز يستعيذ بفطنته أن تهديه لسبب 
هذه الزيارة المفاجئة فيتهيأ لها بم يناس_بها من ال تحفظ 
أو الترحاب» لكن فطنته لم تسعفه؛ فقال: من؟ قالوا: س ليمان 
الحلبي! 

وقال الكورس في المسرح: س-ليمان الحلب-ي» س-ليمان 
الحلبي» سليمان الحلبي › اسم ليس له رنين نعرفه؛ لا رذ-ين 
الذهب الإبريز ولا رنين الفضة الصافية» ولا رنين البروذ-ز 
المدوي» ولا الصفيح الجعجاع؛ ذلك أنه عملة جديدة لم يخبر 
رنينها بعد سلطان أو شحاذ» شاعر أو مبدع؛ مستعمر متأله» 


أو عبد ذليل» رنين سوف يدهش العقول فيما بعد ويط-يش 
الصواب» “بهت له الرجال وصرخت التس-اء» تصد-ذت له 
الأبطال وتصدت به الأبطال» أطلقه الحب ورجع-ه الحة-د» 
وهكذا صهرته نوازع العار ونوازع الشرف» ولم يكن أحد قد 
اختبره بعد أو تخيل معدنه". 

وها نحن من جديد - بعد نحو مائة وخمس-ين عام-ا - 
نشهد في المشرق العربي سليمان آخر جديدء له أسماء عديدة 
على وجه اليقين» فهو أحيانا يعرف باسم س-ليمان النابلس -.ي 


أو سليمان المقدسيء أو سليمان المغزي وأحيانا أخرى يعرف 
باسم سيلمان البيروتي أو سليمان الطرابلسيء وه-و الي-وم 
يعرف باسم سيلمان الصيداوي. 

إنه لا يتحرك وحده؛ وإنما يتحرك كالطيف ذ-ي جب -ال 
لبنان وشعابها وسط مجموعة صغيرة» وهو لا يحمل في يده 
خنجراء كما كان يحمل سليمان الحلبي؛ وإنما يحمل في ي-ده 
مدفع كلاشنكوف وعلى كتفه صارخ أو يقود س-يارة مليد-ة 
بالمتفجرات وهو يتجه إلى قاع-دة م-ن قواع-د الاح تلال 
الصهيوني أو الإمبريالي.. 

الآن يعرف العالم العربي ولا يجهل رنين ه-ذه العما-ة 
الجديدة» إنه رنين الذهب الإيرد-زء والآن خب-ر الس لاطين 
المتواطئون والاستعماريون المتألهون والصهاينة المتجبرون 
رنين هذه العملة الجديدة» وبسببها خرجت ق-وات الاح-تلال 
الأمريكي من بيروت وانسحب الأس_-طول السد-ادس وب-دأ 
الصهاينة يبحثون عن مخرج» وفزع المهادنون والمتواطئون 
كلما سمعوا رنين هذه العملة الجديدة؛ لأنهم يحسون في قرارة 
أنفسهم أنها سوف تصوغ المستقبل البعيد للوطن العربي مهما 
كانت التضحيات والآلام. 


وكما فرز سليمان الحلبي موقف الشيخ الشرقاوي المهادن 
عن موقف الشيخ السادات المتمردء ك-ذلك يفع-ل س-ليمان 
الحديث. فيفرز الناس إلى جانبين: جانب القابلين بالمهادد-ة 
مع الأجنبي المحتل» وجانب المتمردين المصممين على دحر 
الاستعمار والصهاينة وطردهم بقوة السلاح. جانب الراضين 
بالتسوية في ظل الضعف لأنها تحقق مص الحهم الخاص-ة» 
وجانب الذين ترتبط مصالحهم الاجتماعية بتحري-ر الأرض 
وانتشار العدالة وإعلاء قيمة العمل. 

وكلما سقط سليمان واحد في جنوب لبنان أو في فلسطين» 
ظهر عشرات بل مئات يحملون اسم سليمان؛ لا أحد يرف 
على وجه الدقة وجوههم؛ وبعضهم يول-د ويحم-ل س-لاحه 
ويحارب ثم يسقط في المعارك دون كلمة واحدة. لكننا في 


العالم العربي نعرف رني-نهم بأذ-ه ل-يس رذ-ين الص-فيح 
الجعجاع! 

وكما ثار سليمان حلبي على الذين دعوه ألا يركب أجنحة 
الشطط وينسى قيمة الحياة وقال لهم: "وهزيمة أمة كريم-ة.. 
ما قولك.. أن نلبس العار ونأكل الندم» وعندئذ يصبح الجحيم 
نظام حياة.. قدم رجولتك للمهانة وأطفالك لأني-اب الج-وع 


وعنق جارك للمشنقة .. اركع وادفع! وعش لتتح-ول بفع-ل 
الساحر الفرنسي الأسود من رجل إلى كلب.. واسجد لغي-ر 
الله ما تشاء» وأرق ماء وجهك وعينيك ما تشاءء فقد منح-ك 
كليبر ساري عسكر الفرنسيين أمان الحياة". 

كذلك يقول سليمان الحديث» وأكاد أسمع صوته الهادر: 

"وصبرا وشاتيلاء والمستعمرات الصهيونية في الضد-فة» 
والتخطيط لاحتلال جنوب لبنان بجيوش العملاء من أمةٌ-ال 
أنطوان لحد والأمه-لحة الأمريكي-ة لإس_رائيل؛ والحد .دف 
الاستراتيجي بين الصهاينة وواشنطن» ومشروع ريجان الذي 
يهدف حق تقرير المصير. 

ما قولك : أن نلبس العار ونأكل الندم في ظل تس ويات 
هي والاستسلام سواء» وعندئذ يصبح الجحيم نظام حياة. 

ويعلو صوت الصفيح الجعجاع! 


د معتسين ووردة! 


حين طويت آخر صفحة من كتاب فريدة النقاش الجدي-د 
(السجن - دمعتان ووردة) أخذت أسأل نفسي: لماذا أقبل-ت 
على قراءة الكتاب بهذا النهم الغريب مع أن عالم السجن ليس 
جديدا بالنسبة لي وعلى كثرة مشاغلي في هذا الموس-م م-ن 
السنة الأكاديمية؟ 

هل يكفي أن أقول إن صداقتي لفري-دة ه-ي الس -بب؟ 
لا أعتقد هذا سببا كافيا.. 

قلت: ربما كان السبب أن عالم سجن النساء هو الجدي-د 
وربما كان السبب الأهم أن هذا الكتاب هو أول شهادة أقرؤها 
لمناضلة مصرية عن السجن مع كثرة شهادات الرجال الذين 
دخلوه لأسباب سياسية بدءا من كتاب العقاد (ف-ي الس جن) 
وانتهاء بكتاب فتحي عبد الفتاح (ش-يوعيون وناص-ريون) 
وكتابي (رسائل الحب والحزن والثورة). 

نعم.. هذه إذن فريدة النقاش المناض-لة والأم والزوج-ة 
والصحفية تدلي بشهادتها عن السجن الذي قضت فيه نح -و 
شهرين في أغسطس ۱۹۷۹ عندما اقتادوها ه-ي وزوجه-ا 
حسين من مصيف جمصة ثم أعيدت إليه مرة أخرى في 7١‏ 


مارس ١18١‏ وقضت فيه نحو تسعة أشهر. 


تم هذا كله في مرحلة من أخطر مراحل مصر الحدية-ة 
مرحلة الردة الساداتية عندما خان نظام السادات كل ترائد-! 
السياسي والوطني والثقافي» وأدار ظهره لمصالح هذا الوطن 
وتلك الأمة وداس باسم السلام كرامة الشعب وشهداءه بأحذية 
الغزاة الصهاينة والأمريكيين» عندما زيف الاستسلام فقيل أنه 
السلام؛ أو بمعنى آخر عندما انة كل التراث النضالي 
لثورة عرابي وثورة ١119‏ وثورة يوليو المجيدة تحت أعلام 
كامب دافيد. 

كانت التهمة التي وجهت إلى فريدة النقاش هي عض وية 
الحزب الشيوعي المصري لكن كان ذلك شه كلا لا أك-ر 
ولا أقل؛ أما المضمون الحقيقي للتهمة فهو نشاطها ونضالها 
في صف القوى الوطنية المصرية التي وقفت - دون حساب 
للربح أو الخسارة - ضد هذه الردة السياسية ضد الاستسلام 
وخيانة مصالح المواطن» فقالت ض-من أل-وف: ل-ن يم-ر 
الصهاينة من هنا ونحن في القاهرة وهي لا تزال صامدة في 
هذه المعركة الحاسمة معركة نكون أو لا نكون: ل-م تط-و 
أعلامها ولم تنزو في ثياب الحداد! 


عندما نقفل آخر صفحة من كتابها يأتينا من بعيد ص-وت 
فنان الشعب اللبناني مارسيل خليفة وهو يغني قصيدة الشاعر 
العربي: 

أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها 

أجمل الأمهات التي انتظرته 

وعاد مستشهدا. 

فبكت دمعتين ووردة ولم تنزو 

في ثياب الحداد. 

ها نحن دائما وعلى طول مسيرتنا الصعبة نبكي دمعتين 
ووردة» نترك للأجيال التي تلينا ليس دموعنا الغزيرة وإنم-! 
هذه الوردة التي تعهدناها من طينة شهدائنا من محبتهم لهذا 
الوطن وذلك الشعب بعماله وفلاحيه وجنوده ومثقفيه. 

عندما سيقت فريدة في المرة الأولى إلى زنزانة قذرة في 
مبنى المباحث العامة سألها الحارس العجوز: لم-اذا جد-ث؟ 
قالت : لا أدري ولكنني عضو في حزب التجمع الذي تلاحقه 
الحكومة. قال الحارس العجوز: حين تشتد العواصف ل-يس 
عيبا أن ينحني الناس يا ابنتي.. تذكري أولادك.. كيف يكون 
حالهم إذا تعرضت للحبس الطويل. 


لكن لهذا الشعب حكمة أخرى غير حكمة هذا الحد-ارس 
العجوزء غير حكمة الربح والخسارة وربما ل-م يك-ن ه-ذا 
الحارس يعرف أن فريدة وزوجها حسين قد تركا وراءهم-! 
عندما أتيا إلى السجن طفلين في المنزل هما رشا وجاس-رء 
كذلك كان حال فتحية زوجة زكي مراد عندما أخذوها بعد 
مصرعه بشهور فتركت وراءها أربعة أطفال أصغرهم ل-م 
تكن قد أكملت عامين من العمرء وكذلك فعلوا بشاهندة زوجة 
شهيد كمشيش صلاح حسين الذي اغتاله الإقط-اعيون في 
زمن عبد الناصر فتركت وراءها ابنتها الصغيرة باسمة وهي 
مأخوذة إلى السجن. 

فريدة وفتحية وشاهندة.. هذا الثلاثي الفذ من نساء مصر 
في سجون السادات لم يدعين بطولة زائفة في هذا الموة .دف 
فكم سالت دموعهن حزنا على ف-راقهن لأطذ-الهن؛ لك-نهن 
تعلمن الصبر والصمود والتواضع وكان وض-وح الرؤي-ة 
عاملا هاما في هذا التماسك وتلك الصلابة. كتبت فريدة م-ن 
السجن إلى ابنها جاسر تقول: نحن يا حبيبي نعيش في ظ-ل 
هيمنة هؤلاء الذين ابتذلوا ثقافتنا الوطنية والقومي-ة وترائد-1 
ليقيموا أدلة على طيبة الظالمين.. ذلك ذنب عظيم لا يكف-ر 


عنه شيء مهما كبر.. فما بالنا لو كانت كفارتهم ذلك الابتهال 
الزائف إلى الله والتفتيش في القرآن الكريم لاستخراج شهادة 
براءة لأعدائنا.. إن صلاتهم الحقيقية يا حبيبي وقرابينهم تقدم 
للبنتاجون والكونجرس والكنيست فهل ننتظر من ه-ؤلاء أن 
إلى هذا الميلاد الصعب للعالم القادم؟ 

نحن فقط نغيب بهذا العذر القاهر فلا تد-زن وانتظرذ-1 
دائما. 

وفي سجن القناطر كان صوت شاهندة النحاس -ي يدوي 
بحكمة القلب الذي عرف طريقه إلى تلك الحكمة من خ لال 
المأساة.. مأساة مص-رع لل زوج برص اص الإقط_اعيين 
واستشهاد شقيقها الطيار أشرف بقذيفة أمريكية صهيونية في 
آخر يوم من أيام حرب الاستنزاف على ضفاف القناة. 

ولم تتردد عندما رأت أحد ضباط المباحث يهم بالص-لاة 
في أن تمسكه من ذراعه وتقول له: "إن الله لن يقل ه-ذه 
الصلاة أبدا.. تعذب الناس ثم تتصور أن المغفرة س-هلة! دا 
بعدك.." كما لم تتردد في أن تنتزع بيديها اله ويتين أس لاك 


الشباك الذي حاول ضابط المباحث أن يضعها على زنزانتها 
وزنزانة صافي ناز كاظم في محاولة لمنعهما من اتصال. 

كان مكسيم جوركي يحكي للكاتب العظيم تولستوي كيف 
عمل في مرحلة من حياته بستانيا في منزل جنرال روس -ي 
من جنرالات القيصر. وفوجئ ذات يوم وه-و يعمل ذ-ي 
الحديقة بزوجة الجنرال تضرب إحدى خادمات المنزل ضربا 
وحشيا فلم يتمالك جوركي نفسه وهجم على زوجة الجذ-رال 
وضربها على مؤخرتها! وأنقذ الخادمة لكنه فصل من عمله. 
وضحك تولستوي حتى دمعت عيناه وقال لجوركي: إن ل-.ك 
قلبا حكيما! 

بهذه الحكمة التي في القلب كما هي ذ-ي العة-ل تش هد 
عشرات وعشرات من صفحات كتاب فريدة النقاش. 

وهي تحكي قصة هذا الثلاثي من نساء مصر في سد جن 
القناطر في مواجهة القضبان والمفتاح الثقيل الذي يدور ك-ل 
عصر في باب الزنزانة فيعلن عزلتهن النهائية لمدة أربع-ة 
عشر ساعة متواصلة من كل يوم: 

أليس من حقنا أن نقول مع الشاعر: 

أجمل الأمهات التي عينها لا تنام 


تظل تراقب نجما يحوم. 

على جثة في الظلام. 

لكن كتاب فريدة النقاش لا يقدم شهادة مناضلة مصد-رية 
في السجن فحسب ولا هي تقدم مجرد الرس-ائل الش-اعرية 
الرقيقة التي كانت تبعث بها إلى زوجها في س-جن ط-ره 
أو إلى ولديها جاسر ورشا في الخارج والتي عبرت بها عن 
أزمتها العاطفية لابتعادها عنهما وما يمكن أن يسببه هذا البعد 
والاعتقال لهما من أزمات نفسية كم ا عبرت به-ا ع-ن 
صمودها الإنساني في وجه الظلم والقضبان. 

كلا.. لقد قدمت فريدة أيضا في هذا الكتاب ش-هادة ف-ذة 
عن الحياة الحقيقية في سجون مصر اليوم. وفي سجن النساء 
بالقناطر بالذات عن تريزا ونظيمة المصدورتين» عن السيدة 
"مزاج" تاجرة المخدرات» عن ليلى المطوة الي احترف-ت 
الدعارة» عن مأساة موت صفية التي ضبطت تمارس الجنس 
مع مسجونة صغيرة» عن مهندس-ة ال ديكور (ل.ح) الي 
تزوجت الكويتي العجوز وعاشرت ابنه الشاب» عن مشروع 
الراقصة المجهضة (صابحة) التي تذكرنا شخصيتها بزوربا 
اليوناني في الرواية أو الفيلم» عن سلوى التي نشلت سد-اعة 


من إحدى تاجرات المخدرات عندما علمت أن ساعة فري-دة 
لا تعمل وقدمتها لها تحية ومودة. 

في هذا العالم الغريب المليء بالسل والجرب والع-راك 
الليلي والإيقاعات الشعبية من عويل ورقص وغناء وزغاريد 
وطقوس ذات ملامح إ 
مرفوعات الرأس محصنات بما يملكن س-واء ف-ي خ-ارج 
السجن أو داخله» تحتقرن كل الج-رائم الأخ-رى باس تثناء 
السياسة لأنهن يعرفن من خبرتهن أن الانقس ام الاجتم-اعي 
الموجود في الخارج ممتد بشكل أكثر ضرواة إلى داخ-ل 
السجنء وأن الفساد والرشوة اللتين بالخارج هما سلعة عادية 
ومقبولة بالداخل أيضا.. ومع هذا كله ثمة عديد من المواقف 
الإنسانية التي لم تخطئها عين فريدة الصحفية وقلب فري-دة 
الفنانة والتي لا يتسع الحديث عنها في مثل هذه العجالة. 

وتعترف فريدة في النهاية أن كتابها هذا يبدو بلا خت-ام.. 
كتابا مفتوحا قابلا أبدا.. للزيادة وليس للنقصان.. فمتى يختم 
مثل هذا الكتاب إذن؟ 

تقول فريدة: “عندما ينجح المد الديمقراطي ذ-ي إس-قاط 
القوانين الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ وإغلاق المعتقلات 


تمش-ي 3 اجرات المخ-درات 


السياسية إلى الأبد وصولا إلى اليوم الذي تنتزع فيه الجماهير 
الديمقراطية وتحرسها. 

والي أن يأتي هذا اليوم ستظل مثل هذه الكتب مفتوح-ة 
بلا ختام وستظل عيوننا أيضا مفتوحة ب-لا أح-لام زائة-ة 
أو أوهام'. 


حوار مح الدكتور عبد العظيم أنيس 


ضم الدكتور عبد العظيم أنيس هذا الحوار إلى كتابه فهو 
يتضمن رأيه في اليسار ويعتز بهذا الرأيء وأراد أن يك-ون 
في خاتمة الكتاب. 

هناك لحظات في التاريخ تتميز بخل_ط الأوراق وافتق-اد 
الرؤية» وتسود فيها العملة الرديئة؛ التي تطرد العملة الجي-دة 
من التعامل. ومثل هذه اللحظات تحتاج إلى العين الثاقبة التي 
تفرز الغث من الثمين وتحدد اتجاه البوصلة» وتق-يم حقية-ة 
الأدوار التي تطفو فوق السطح وتتسيد المشهدء ولعل الواق-ع 
المصري في لحظته الهشة الراهنة - وبخاصة في الثقاف-ة 
والسياسة - هو أكبر مثال على هذا الخلطء ولعل هذا أيضه 1 
هو ما دفعنا للحديث مع الدكتور عبد العظيم أنيس؛ فهو من 
العيون الثاقبة في وطن تحاصره الغشاوة؛ وال دكتور أذ-يس 
غني عن التعريف فهو من أكبر مفكري اليس-ار المص-ري 
اتساقا مع النفس. وذات يوم قال الدكتور جلال أمين إن لف-ظ 
مثقف لا ينطبق بحق إلا على قليل منهم عبد العظ-يم أذ-يس 
ليس لأنه عالم للرياضيات» ولا لأنه كاب وناق-د ل-لأدب 
والفكر ولكن لأنه مهموم طوال الوقت بقضايا وطنه وأمته.. 


وفي هذا الحوار يرفض الدكتور أنيس أن نطل-ق لف-ظ 
"مثقف" على كثيرين يمتلكون معرفة عالي-ة ج-دا ولك-نهم 
يمشون بجوار الحائط. 

في الحوار أيضا قضايا عديدة ح-ول الأزم-ة الثقافي-ة 
الراهنة ومؤتمر المثقفين المزمع عقده وعلاقة عبد الناص-ر 
باليسار المصري وقصة انسحاب الدكتور أنيس فج-أة م-ن 
الكتابة في جريدة "الوفد" وغيرها من القضايا.. لكننا آثرنا أن 
نبدأ بمعرفة رأيه فيما رواه الدكتور رفعت الس-عيد الأم-ين 
العام للتجمع بخصوص د. أنيس في كتابه "مجرد ذكري-ات" 
الذي صدر أخيرا وفيه يروي أن “بريماكوف" المراس-ل 
السابق لجريدة “برافدا" السوفيتية اتصل به هو والأستاذ خالد 
محيي الدين موفدا من القيادة الس وفيتية وطل-ب منهم-ا أن 
يرفض حزب التجم-ع الموافة-ة عل-ى الات اق الأردذ-ي 
الفلسطيني عام ١184‏ حيث إن هذا الرفض الذي كان مطلبا 
للقيادة السوفيتية هو ما فع + جمي-ع الأح-زاب اليس-ارية 
العربية» وكان الاتفاق يقضي بضم جزء من فلسطين المحتلة 
إلى الأردن في دولة واح-دة.. ولك-ن د. رفع-ت الس-عيد 
و أ. خالد محيي الدين قد قررا قبول الاتفاق لإبلاغ السوفييت 


رسالة بأن التجمع لا يتلقى الأوامر م-نهم» إلا أن ال دكتور 
أنيس - حسب رواية د. رفعت - ق-اد فري-ق المعارض-ة 
للاتفاق في اللجنة المركزية للتجمع بحجة أن جميع الأحزاب 
اليسارية العربية قد رفضته.. 

سألنا الدكتور أنيس ما حقيقة القصة؟ 

فقال: أولا هو حكى قصة غريبة جدا حول لقائ-ه ه-و 
وخالد محيي الدين مع بريماكوف» هذه القصة لم أسمع بها 
نهائيا وقال إن الحجة التي استخدمتها في رفض هذا الاتف-اق 
هي أن الأحزاب العربية اليسارية أخذت موقفا من الاتف-اق 
فلماذا لا نأخذ نحن نفس الموقف وهذا غير صحيح لأن ه-ذه 
الحجة لم أستخدمها إلا في آخر الكلام» وأحب أن أوضح في 
البداية عدة نقاط. 

أولا هو يدعي أنني قدت الحملة في اللجنة المركزي-ة» 
ولعلمك أنا عمري ما دخلت قيادة التجمع أبدا لأذ-ي عذ دما 
أنشئ التجمع كنت أعمل في المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
ورجعت إلى مص-ر في "١‏ أغس-طس ١18١‏ أي قبل 
اعتقالات السادات بثلاثة أيام» وعلى هذا الأساس لم أكن في 
القيادة. وحين وصلت فاتحني بعض الأصدقاء أن أدخل قيادة 


التجمع قلت لهم لا.. أنا مستعد للمساعدة فقط وحين أش-ارك 
في القيادة أشارك من هذه المنطقة» حيث وجدت أن الموقف 
الذي حدث واعتقال الناس يستدعي أن أشارك وشاركت فعلا 
بكل قوة في اللجنة السياسية دون أن أكون عضوا. 

هذا معناه أنك لم توقع استمارة عضوية؟ 

لم يحدث أبدا أن وقعت استمارة عضوية وكان لي وأذ-! 
في الكويت تحفظات على التجمع؛ لكن الوضع الجديد الخاص 
باعتقالات الناس جعل من واجبي أن أشارك وظل-ت ه-ذه 
المشاركة إلى أن حدث المؤتمر العام سد-نة ١984‏ وال-ذي 
كانت فيه واقعة الاتفاق الأردني الفلسطيني أو الخيار الأردني 
الفلسطيني» وفوجئت أن جدول أعمال الم -ؤتمر لا يتض من 
إدخال الاتفاق فيه لمناقشته فطالب-ت بوض-عه ذ-ي ج-دول 
الأعمال. قالوا لابد أن يكون هناك عدد معين من الأعض-اء 
يطالبون بهذا المطلب» فجمعنا توقيعات ١١١‏ عض-وا م-ن 
أعضاء المؤتمر فاضطروا لمناقشته؛» وكنت أنا شديد الانتقاد 
لعرفات والقيادة الفلسطينية في ذلك الوقت وشرحت الموقف 
والأسس المبدئية والسياسية التي أدعو فيها لرفض الاتفاق. 


وما هذه الأسس؟ 


كان الاتفاق بين عرفات والحكومة الأردنية ية-وم على 
أساس أنه يمكن أن تنشأ كحل للقضية الفلسطينية دولة واحدة 
تضم جزءا من فلسطين والأردن؛ وهذا معناه أن قضية تقرير 
المصير للشعب الفلسطينيء وإقامة دولة فلسطينية تكون قد 
انتهت ونعود للوضع القديم الذي كانت فيه الض-فة الغربي-ة 
تابعة للأردن؛ واستمر الكلام في المؤتمر في الصباح وكلمتي 
استقبلت استقبالا حافلا إلى أن رفعت الجلسة للغداء» وفوجئت 
بأن جاءني الدكتور إبراهيم سعد الدين وقال ل-ي: إن خال-د 
محيي الدين يقول إذا صوتت الأغلبية لصالح وجهة نظ رك 
فإنه سيستقيل من رئاسة التجمع ويقترح أن تعين بدلا مذ-ه؛ 
قلت له أنا غير مستعد إطلاقا لذلك: وإذا كان هذا أس لوب 
للضغط لكي نسحب القرار فنحن لا نس-تطيع الآن أن نفع -ل 
ذلك. وعندما جاء وقت التصويت على الق-رارء لاحظ-ت 
حركة غريبة من الأعضاء المتعاطفين مع وجه-ة نظ -ري» 
ويبدو أن مسألة تهديد خالد بالاستقالة أخافتهم فبدءوا الاتصال 
بزملائهم وإعطائهم تعليمات لكي يصوتوا ض-د الق-رار أي 
يصوتوا ضد رفض الاتفاق حتى لا يأخذ القرار أغلبية في 
المؤتمر. وتم هذا فعلا وفوجئت بورقة أخرى وقع عليها 5٠‏ 


عضوا من أعضاء التجمع بترشيح الدكتور عبد العظيم أنيس 
للمشاركة في القيادة ووقف خالد محيي الدين وقال نحن نناشد 
الدكتور عبد العظيم. قلت أنا معتذر ولا أريد أن أدخل فذ-ي 
القيادة لأني غير مستعد وفعلا تمت الانتخابات دون أن أكون 
موجودا فيها. 

لماذا لم تدخل في القيادة؟ 

لأني لم أشعر بأي جدية في هذه القيادة وكنت أعتڊ-ر أن 
وجهة نظري التي شرحتها بخصوص الاتفاق قضية أساسية 
لكن الاتصالات الجانبية التي ح-دثت خوف-ا م-ن التهدي-د 
بالاستقالة غيرت القرارء ثم إنني لم أقل أن الأحزاب العربية 
اليسارية كلها رفضت الاتفاق إلا في آخر الك -لام أي بع-د 
شرح وجهة النظر المبدئية والسياسية. 

إذا لم يكن السبب لموافقة قيادة التجمع على الاتفاق ه-و 
إعطاء درس للسوفيت كما يقول الدكتور رفعت فما الس -بب 
الحقيقي إذن؟ 

السبب الحقيقي هو ما قيل في المؤتمر فعلا. قالوا إحذ-! 
مع القيادة الفلسطينية وما توافق عليه نوافق عليه؛ وأنا كان 
رأيي أن هذه ليست قضية خاصة بأندونيسيا فالصراع العربي 


الإسرائيلي يخص العرب جميعا وليس القيادة الفلسطينية فقط 
ويهمنا جميعاء ونحن في مصر دخلنا في حروب مع إسرائيل 
وقدمنا شهداء وبالتالي فمستقبلنا مرتبط بهذا الصراع وعل-ى 
هذا الأساس فلا نستطيع أن نسلم رقبتنا للقيادة الفلسطينية إذا 
وافقت على شيء لابد أن نوافق. 

هل كانت هناك مواقف مماثلة اتخذتها القيادة؟ 

مثلا اتفاق أوسلو لم يعارضوه بينما عارضته كل أحزاب 
المعارضة المصرية والعربية وعارضه الشعب الفلس ‏ طيني 
نفسه بينما لم يأخذوا موقفا واضحا في هذا الموضوع» أكد-ر 
من ذلك كلما كتبت مقالا في "الأهالي" عن القضية الفلسطينية 
أيام حسين عبد الرازق وكان متعاطفا معي» ك5 ان عرف-ات 
يحتج على المقال عند خالد محيي الدين وكان حساسا أكث-ر 
من اللازم» لكنهم في موضوع كوبنهاجن ل-م يس تطيعوا أن 
يأخذوا موقفا مؤيداء وجدوا أن المسألة ستكون فجة وترك-وا 
لطفي الخولي يتصرف براحته وكان ينتظر تأييد القيادة لكنها 
لم تؤيده فاستقال» لكنهم في نفس الوقت لم يكن موقفهم م-ن 
مسألة كوبنهاجن بالقوة الواجبة» وفي كل الأحوال فقد كذ-ت 
أشعر أن قيادة التجمع منذ المؤتمر الذي ذكرناه إلى الآن أنها 


هي ومنظمة التحرير جبهة واحدة لا يختلفان في أي شيء.. 
وجاء وقت أنه من الأفضل ألا أكون موجودا ذ-ي التجم-ع 
فقاطعت اجتماعاته لكنني لم أكتب استقالة لأنذ-ي ل-م أك-ن 
عضوا فيه أصلا. 

هذا معناه أنك لم تلتق مع بريماكوف ولم يتصل بك؟. 

عمري ما شوفت بريماكوف ولا أعرفه خالص. وحد-ى 
عندما كان مراسلا لجريدة برافدا في مصر لم ألتق ب-4؛ وإذا 
كانوا يقولون إنهم اتخذوا هذا الموقف لكي يك-ون رس-الة 
للسوفييت مضمونها أنهم لا يسمعون كلامه-م. الموض-وع 
لا يمكن حسابه بهذه الطريقةء فإذا كان هذ-اك خط-) في 
الموقف الروسي كان يجب كشف هذا الخطأء وهل إذا اتخذوا 
موقفا ضد الاتفاق سيكون هذا معناه أنه-م م-ع الس وفييت» 
الناصريون مثلا كانوا ضد الاتفاق فهل هذا معناه أذ-ه م-ع 
السوفييت» أنا رأيي أن المواقف السياسية لا ينبغي أن تؤخ -ذ 
على هذا الأساس» فالمواقف الصحيحة تؤخ-ذ على أس-س 
مبدئية محترمة بصرف النظر عن أنها من الس وفييت أم لا. 
ببساطة الاتفاق الأردني الفلسطيني كان معناه في وقتها إلغاء 


حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الم تقلة 
فرفضته.. 

لاحظ الناس أنك بدأت تكتب مقالا أسبوعيا في "الوف-د" 
وبعد مدة قليلة امتنعت فجأة عن الكتابة فلماذا؟ 

أنا لم أسع للكتابة في الوفد وإنما هم الذين سعوا لأكد .دب 
عندهم. وكان ذلك في إطار تغيد-ر ش كل الص حيفة بع-د 
الانتخابات الأخيرةء فقد استقروا لاستكتاب عدد من الكدّ-اب 
من خارج الوفد يمثلون اليمين واليسار والوس -ط؛ وفوجد-ت 
باتصال رئيس التحرير بي وقال لي وق-ع علد ك الاختو-ار 
كممثل لليسار ونريدك أن تكتب مقالا أسبوعيا كل يوم سبت 
فطلبت منه مهلة للتفكير ثم وافقت» وكتبت المقال الأول عن 
ذكرياتي مع التيار اليساري في الوفد والطليعة الوفديةء فأذ-! 
نشأت في عائلة وفدية وكان أخي إد-راهيم ش-اعرا وك-ان 
يخطب أمام سعد زغلول» المهم كانوا سعداء به-ذا المة-ال 
باعتباره مقالا عن ذكريات جميلة» وأرسلت المة-ال الثاني 
فنشروه في موعده وفي المقال الثال-ث فوجئ-ت أنه-م ل-م 
ينشروه» وظهر مكانه مة-ال ع -ن مسلس-ل "أوان ال-ورد" 


لصافيناز كاظم اتصلت برئيس التحرير في المكد .ب وف-ي 
البيت وعلى المحمول فتهرب مني لمدة ٤‏ أيام. 

ما موضوع المقال ولماذا لم ينشر؟ 

كان عن حقيقة أوضاعنا الاقتصاديةء وأذ-ا دائم-ا ذ-ي 
مقالاتي أقسمها إلى موضوع رئيس -ي وموض-وع ج-انبي؛ 
الموضوع الرئيسي كان عن حقيقة أوض-اعنا الاقتص-ادية 
والجزء الجانبي كان عن ع-ودة المفاوض-ات الفلس ‏ طينية 
الإسرائيليةء وكنت بالطبع ضد عودة المفاوضات لأن عودتها 
لا تخدم سوى كلينتون الذي يريد قبل خروجه م-ن البيدت 
الأبيض أن يفعل شيئا يكتب له في الد-اريخ بع-د فض-يحة 
مونيكا ويريد أن يحصل على جائزة نوبل» ومفه-وم أيض-! 
موقف باراك أن الذي يدخل انتخابات جديدة» ويريد أن يظهر 
بمظهر رجل سلام» وقلت : إن هناك إجماعا من جميع القوى 
الوطنية والإسلامية بما في ذلك منظمة ف-تح ض-د ع-ودة 
المفاوضات وداعين لإضراب عام لترك ه-ذه المفاوض-ات 
وقلت إن ما لم أفهمه هو موقف عرفات والحكام العرب الذين 
يساندونه وأظن أن هذا هو السبب في عدم نشر المقال. 

لكن المقال نشر بعد ذلك فلماذا تظن هذا الظن؟ 


المقال نشر بعد موعده بأسبوع وبعد أن اتصل بهم ع-دد 
من الناس وسألوهم لماذا لم يظهر مقاليء ونشر المقال بع-د 
أسبوع من موعده أفقده قيمته لأن الأحداث سارت في مسار 
آخر وأصبح مثل الكلام البايت» وأنا أخمن أن السبب في عدم 
نشره هو الجزء الخاص بالمفاوضات لأنهم ينشرون كلام-! 
كثيرا عن المشاكل الاقتصادية لكن يبدو أن الكلام في القضية 
الفلسطينية يتعاملون معه بحساسية فهناك تص ريح لنعم-ان 
جمعة قال فيه نحن لا نزايد على الرئيس مبارك في موضوع 
فلسطين» بعد ذلك اتصل بي رئيس التحري-ر وڊ-رر ع-دم 
اتصاله السابق بكثرة مشاغله في الجري-دة وة-ال إن ع-دد 
الكتاب كبير لهذا سوف يجعلون الناس تكتب كل أس ‏ بوعين 
فاعتذرت. 

ننتقل من السياسة إلى الثقافةء وهناك طبعا الأزمة الي 
وقعت في وزارة الثقافة بسبب الروايات التي تتضمن مشاهد 
جنسية وعزل علي أبو شادي من رئاسة هيئة قصور الثقاف-ة 
واعتراض المثقفين.. ما رأيك؟ 

نحن أصدرنا بيانا عندما وقع عزل علي أب -و ش-ادي 
وكشيك وأبو العلا واعتبرنا أن هذا بمثابة عمل هجومي ضد 


تيار متقدم داخل وزارة الثقافة من أجل القضاء عليه نهائي-! 
وأن الوزير بهذا العمل يحاول أن يلبس عمامة شيخ الأزهرء 
وكان عدد كبير من المثقفين قد اتصلوا بي وقالوا: إن ل ديهم 
بيانا يتضمن هذا الأمور وطلبوا توقيعي قلت أوة-ع؛ وند-ن 
رفضنا التعامل مع وزارة الثقافة خصوصا في موض-وع 
المشاركة في أنشطة معرض الكتاب. 

ما رأيك فيما قيل عن الروايات؟ 

أنا لم أقرأهاء ولكن قيل: إنها تتضمن تلميحات جنس-ية» 
ومع ذلك فالأدب له قواعد وأصول تختا-ف ع-ن الكتاب-ة 
الأخرى» فإذا كانت هناك مثل هذه التلميحات فينبغي أن ينظر 
للموضوع بمنظور الإبداع الفني ول-يس بمنظ-ور الإث-ارة 
الجنسية» ثانيا هناك قصص وروايات كثيرة فيها مل ه-ذه 
الأشياء مثل قصص إحسان عبد القدوس وغيره لدرج-ة أن 
أحد الناشرين لقصص إحسان قام بتغيي-رات فيه -! وح ذف 
المشاهد الجنسية فرفع ابنه قضية ضد الناشر لأنه ليس م-ن 
حقه أن يغير فيهاء وقصص نجيب محذ_وظ الأول-ى فيه-! 
تلميحات جنسية؛ والحقيقة أن هناك تقييمات مختلفة للروايات 
التي أثارت الأزمة؛ على سبيل المثال كتب إدوارد الخ-راط 


مقالا عن رواية "قبل وبعد" في "أخبار الأدب" طلعها الس-ماء 
وإدوارد الخراط ليس أديبا 
"العربي" كتب فتحي عامر أن الروايات تافهة لكنه قال: أذ-ه 
غير موافق على المصادرة » يعني هناك تقييم ات مختلف-ة 
لذلك فأنا رأيي أن عملية المصادرة عملية خطرة جدا مهما 
كان فيه من تلميحات جنسية لأن الرواية لا يطبع منها أكد-.ر 
من ” آلاف نسخة ولا يقرؤها أكثر من 7٠٠١‏ أو ٠٠١‏ م-ن 
5" مليونا وإذا كان هناك خطأ فلا شك من ضرورة إصلاحه 
بأن تكون هناك لجان قراءة محايدة وممثلة لكل الاتجاه ات 


» في الع-دد الأخي-ر م-ن 


الفنية» ثم لماذا كان الوزير ساكتا ك-ل ه-ذا الوة-ت على 
موضوع لجان القراءة ويأتي بعد ذلك ليقول: إنه كان معتمدا 
على علي أبو شادي لكي يكون رقيبا على الإبداع» رأيي أن 
الحل ليس في إقصاء هذه القيادات التي تمثل اتجاها متة-دما 
في الوزارة.. 

هل تعتقد أن السبب الرئيسي لتصفية هذه القي-ادات ه-و 
موضوع الروايات فقط؟ 

من الواضح أن الوزير وقع في حالة فزع عذ-دما تةق-دم 
بعض رموز الإخوان في مجلس الشعب بطل-ب الإحاط-ة» 


وكان قد سبق أن هوجم في موضوعات كثيرة جعلته يش عر 
أن على رأسه ٠٠١‏ بطحة منها موضوع الآثار وموض-وع 
احتفاله بالألفية وإنفاقه الملايين عليها ومعروف أنه كلف بها 
ميشيل جار وأنا مؤيد لنقد الوزير في هذا الموضوع . 

ما رأيك في أن تقيم وزارة الثقافة مؤتمرا للمثقفين دعي 
إليه الأستاذ محمود أمين العالم كما يقول الوزيرء بالمناسبة ما 
رأيك أيضا في مشاركة الأستاذ العالم في أنشطة الوزارة؟ 

الأستاذ العالم له وجهة نظر وح-دها تمام-ا في ه-ذه 
المشاركة؛ حتى لو لم نكن نتفق معه حول موضوع تعاوذ-ه 
مع وزارة الثقافة أظن أنه يعبر عن هذا الموضوع بقوله: إنه 
يتعامل مع الدولة المصرية وأنا لا أرى فرة-ا ب-ين الدول-ة 
المصرية ونظام الحكم. وأنا طبعا أحترم رأيه لكن لي موقف۔ا 
مختلفا في هذا الموضوع فهو يرأس لجنة الفلسفة في المجلس 
الأعلى للثقافة وأنا لم أقبل نهائيا أن أدخل لجنة الثقافة العلمية 
في المجلس واعتذرت. 

وماذا عن مؤتمر المثقفين؟ 

مؤتمر المثقفين خطر من الأساس أن تتبناه وزارة الثقافة» 
أنا لا أعترض على مؤتمر للمثقفين ولكن اعتراض-ي عل-ى 


تبني وزارة الثقافة له» ووزارة الثقافة هيئة حكومية وعل-ى 
هذا الأساس فالمؤتمر معرض لأن يكون ركيزة لدعم النظام» 
لأن المثقف ما هو؟ المثقف ليس المتخصص في عل-م م-ن 
العلوم مثل الكيمياء أو التاريخ» المثقف هو الإنسان المهم-وم 
بشئون البلد ولديه الثقافة العامة وليست كل الناس التي ل ديها 
معرفة أو تخصص مهمومة بشئون البلدء وهذ-اك كثي-رون 
لديهم معارف واسعة ولكنهم يسيرون بجوار الح-ائط لهذا 
فهؤلاء غير مثقفين» والمثقف لابد أن يك-ون مس تقلا ع-ن 
الدولة ونظام الحكم لكي يكون مثقفا بالمعنى الحقيقي. 

إذن ما تصورك لمؤتمر المثقفين البديل؟ 

مؤتمر المثقفين يجب أن تنظمه هيئة شعبية مستقلة عن 
وزارة الثقافة وممثلة لك-ل الاتجاه-ات الفكري-ة والثقافي-.ة 
المختلفة يعني لابد أن يكون فيه الناص-ريون واليس-اريون 
والليبراليون والاتجاهات الدينية المستنيرة والة-وى الوطني-ة 
على أن يكون مؤتمرا للمثقفين المصريين والعرب وتوجد فيه 
كل القوى الوطنية التي ترى أهمية التصدي لإسرائيل. أا 
فكرة أن يحتضن وزير الثقافة هذا المؤتمر فسوف يتحول إلى 
تأييد للنظام وهذا غير المطلوب طبعاء إذن لابد من وج-ود 


لجنة شعبية مستقلة للقيام بهذا المؤتمر ثم ي-أتي بع-د ذلك 
مؤتمر للثقافة العربية يشارك فيه المثقفون العرب لأن الثقافة 
بمعناها العميق مفروض أن تكون أساسا لكل العمل ال وطني 
وأنا رأيي أن النقطة الأساسية في مؤتمر مستقل للمثقفين هي 
التأكيد على هويتنا القومية كعرب ومناضلين ضد الإمبريالية 
وضد إسرائيل والصهيونية وسوف يكون لهذا المؤتمر مهمة 
أساسية وهي تشجيع قوى أخرى حينما يرون تحرك المثقفين 
فيتحركون لأن من أكبر المشكلات التي نعيش فيه-ا ه-ي 
إصرار النظام على أن يحكم بالأحكام العرفية منذ ع-ام ۸١‏ 
حتى الآن وليس ص-حيحا أن ة-انون الط-وارئ لا يطب-ق 
إلا على تجار المخدرات والدليل ما حدث لط-لاب الأزه-ر 
وإصرار النظام على الحكم بالأحكام العرفية يأتي من شعوره 
أنه لا يستطيع أن يحكم إلا بالبطش ولهذا فهناك قوى كثي-رة 
مترددة وعندما يتحرك المثقفون من خلال مؤتمرهم س .وف 
يتحركون. 

لكن هناك أزمة في المثقفين أنفسهم؟ 

الأزمة سببها افتقاد الحريةء فالمثقفون غير قادرين على 
التجمع في ظل الأوضاع الحالية؛ ولعل فكرة الدعوة لمؤتمر 


المثقفين المستقل أن تكون بداية للخروج من ه-ذا الم-أزق» 
هناك مشكلة أخرى وهي أنه ليس ك-ل المثقف-ين مس تعدين 
للدخول في مخاطر العمل الوطني. 

ما قصة رئاستك لدار الكاتب العربي التي أصبح اس-مها 
الآن الهيئة المصرية للكتاب؟ 

أنا كنت رئيسا لدار الكاتب من نوفمبر ١171‏ ولمدة عام 
وبدأ هذا الموضوع عندما تلقيت مكالمة من وزي-ر الثقاف-ة 
ثروت عكاشة؛ وكنت ألقي محاضرة على طلابي في الجامعة 
ودخل علي فراش أثناء المحاضرة وقال لي وزي-ر الثقاف-ة 
على التليفون قلت له سأكلمه بعد انتهاء المحاضرة وكلمة-ه. 
فقال لي أريدك أن تأتي إلى الوزارة اليوم الس-اعة الثاني-.ة 
للحديث في موضوع مهم وعندما تأتي ستعرفه» وذهبت ف-ي 
الموعد فقال أنا كنت عند الرئيس عبد الناصر وكنا نتكلم في 
تعيينات في وزارة الثقافةء وكان يرأس الدار في هذا الوة .ت 
محمود أمين العالم؛ وكان علي الراع-ي ي-رأس مؤسس-ة 
المسرح فحدث خلاف بينه وبين الوزير وخرج علي الراعي 
من مؤسسة المسرح ونقلوا العالم من دار الكاد-ب العرب-ي 
إليها. ويبدو أنهم سألوا محمود أمين العالم: من الذي يد -ولى 


بعدك فاقترح اسمي. الوزير قال لي: إنه ك-ان يي تكلم مع 
عبد الناصر حول التعيينات فقال لهم خذوا فلانا وأنا تقديري 
أن اسمي عرض على الرئيس فلم يعترض. قلت للوزير أذ-! 
غير متحمس لترك عملي في الجامعة فقال هذه هي توجيهات 
الرئيس. قلت له إذا كان الموضوع كذلك فلأذهب إلى رئاسة 
الدار معارا من الجامعة فوافقء كانت هناك مش_اكل مالي-ة 
كبيرة فذهبت إلى نزيه ضيف وزير الخزانة وحصلت مذ-ه 
على قرض بحوالي 55٠‏ ألف جنيه لحلها. 

هل كان هناك تدخل من النظام أو من عبد الناصر لنشر 
كتب بعينها أو رفض كتب أخرى؟ 

لا.. لا.. هذا لم يحدث إطلاقا.. 

هل منع كتاب من النشر؟ 

أنا لم أسمع أن كتابا منع من النشرء لكن ما سمعناه أيامها 
أن رواية نجيب محفوظ "أولاد حارتنا" كات تنش -ر ف-ي 
الأهرام فتدخل الغزالي لمنعها لأن فيها إشارات للأنبياء ولله 
وقال عبد الناصر تستمر في نشرها مسلسلة في الأهرام لكن 
لا داعي لإصدارها في كتاب الآن. 

هل كان مسموحا بإصدار كتب تنتقد النظام. 


الفترة التي جاءت بعد ١1757‏ كانت من أكثر الفترات في 
حرية الكتاب بدليل أن رواية ثروت أباظة "شيء من الخوف" 
وكانت تنتة-د النظ-ام بش-دة نش-رت» وب-دليل رواي-ات 
أو مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوي وكانت كلها تلقيحا على 
النظام كانت تنشر وكان الشرقاوي معادي-! للنظ-ام بس -بب 
موضوع أخيه عبد المنعم. 

إذا ما الذي بقي من فكر عبد الناصر؟ 

بقيت أشياء كثيرة جدا سيظل بسببها عبد الناصر مح-لا 
للهجوم من القوى الرجعية في العالم العربي والتي لا ته-تم 
بقضية الصراع العربي الإسرائيلي فعبد الناصر هو الع-دو 
الرئيسي لهذه القوى في هذا الموضوع بقى عبد الناصر الذي 
أمم القناة وتصدى للعدوان الثلاثي وعمل م- ؤتمر باذ دونج 
وآمن بالوحدة العربية ومن ضمن الأشياء التي لابد أن تذكر 
لعبد الناصر اهتمامه بشكل واضح برعاية الطبقات الش-عبية 
ولا شك في أن الشعب المصري تحسنت أحواله الاجتماعي-ة 
في عهد عبد الناصر وعما كان قبل-ه وأن أح-وال الث عب 
المصري ساءت كثيرا بعد وف-اة عب-د الناص-ر وي -ذكر 
لعبد الناصر أنه كان زعيما وطنيا بمعنى الكلمة وي ذكر ل-ه 


الإصلاح الزراعي وتمصير البنوك والشركات والتأميم ات 
التي تمت وأن مصر لم ترفع رأسها يوم من الأي-ام متلم-! 
رفعتها في عهد عبد الناصرء كل هذا حقيقي وكل هذا - من 
انية - لا يمكن أن ينسينا أن العودة الوحيدة للنظام هي 
قضية الديمقراطية وقضية الديمقراطية تمت معالجتها بش كل 
سلطوي لم تكن هناك ضرورة ماسة لها ولم تك-ن هذ اك 
ضرورة ماسة للسجون والمعتقلات وإعدام خميس والبة-ري 
كما أن عبد الناصر أخطأ في حساباته في موضوع الوح -دة 
مع سوريا عندما اعتمد على عبد الحكيم عامر ذ-ي س-وريا 
وهذا أدى إلى مشاكل كثيرة بدليل أن قادة الانة-لاب على 
الوحدة كانوا من الضباط السوريين في مكتب المشير. 

بالنسبة لإعدام خميس والبقري عبد الناصر كان رافضه-١‏ 
هذا الموضوع. لكن بالنسبة للوحدة ألا د-رى أن الأح-زاب 
الشيوعية أخطأت في تقديرها للوحدة في ذلك الوقت؟ 

انا رأيي أن الأحزاب الشيوعية أخطأت أيضا في مسد-ألة 


الوحدة عندما تصورت أن تفاهم عبد الناصر المؤةق-ت م-ع 
الأمريكان أيام الأزمة بينه وبين خورشوف هو تفاهم أب .دي 


وهذا أثر على تقديرات الشيوعيين لأن الأح-داث أثبة-ت أن 


تفاهم عبد الناصر مع الأمريكان كان مؤقتا واختلف معهم بعد 
ذلك. 

قلت أن القوى الرجعية ستظل دائما فذ-ي ص-راع ضد-د 
عبد الناصر؟ 

هذا صحيح بدليل أنني وصلتني أمس رسالة من السعودية 
مجهولة التوقيع ومكتوبة على الآلة الكاتبة كلها هجوم وسباب 
في عبد الناصر وللتضليل وضعوها في ظرف بمبي كأنه-! 
جواب غرامي رغم أنهم لم يخطئوا العنوان» يقول ص احب 
الرسالة: يا أخي أنا مجنون منك» أنت لم تضطهد في حياتك 
كما اضطهدت في عصر عبد الناصرء ومع ذلك لا يوجد من 
يدافع هذا الدفاع المجيد عنه مثلك؛ قلت لنفسي هذا ص حيح 
والسبب أنني لا أحكم على المرحلة الناصرية بدلالة ما حدث 
لي وحدي ولكن بدلالة ما حدث للشعب كله ورأي-ي أذ-ه إذا 
كان الإنسان سياسيا مسئولا لابد أن يكون هذا هو موقف-ه 
لا أن يقول فقط إنه كان يسير حافيا في معتقلات عبد الناصر 
وإن.. وإن كان كل هذا صحيحا ولابد أن يعرف. 

ننتقل إلى موضوع التعليم خصوصا وأنك أستاذ ج-امعي 
ولك رأي فيما يحدث في التعليم الآن؟ 


ون 


الفكرة الأساسية التي لابد أن تقال الآن ه-ي أن مص-ر 
غير مستعدة للإنفاق على التعليم بالطريقة التي تجعل مستواه 
جيدا.. هم يقولون إن ميزانية التعليم زادت من ؛ ملي-ارات 
إلى ١١‏ مليار جنيه وينسون السنة التي كان ينفق فيها على 
التعليم ٤‏ مليارات وخلال هذه الفترة كم مرة زاد فيها ع -دد 
السكان وكم مرة انخفضت قيمة العمل-ة بس-بب التض- خم 
المعيار الحقيقي أن نرى ما ينفق على الطال-ب بالأس_-عار 
الثابتة .. الوزير قال ما ينفق على الطالب 75 جنيه-! في 
العام بينما يصل الإنفاق على الطال-ب 77٠١‏ جني -ه في 
الخارج وفي إسرائيل؛ المشكلة إذن ه-ي مش-كلة تموي-ل» 
وعندما حضر عاطف عبيد اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم 
الثانوي قال هذا بشكل واضح وقال نحن بحاجة إل-ى بذ-اء 
۷ ألف مدرسة خلال السنوات العشر المقبلة وم-ا بذ-اه 
حسين كامل بهاء الدين لا يزيد على ألف مدرسة:؛ والتفكي-ر 
القائم عندهم لحل مشكلة التمويل هو عمل م-دارس متمي-زة 
بمصروفات زائدة لجمع أموال من أولي-اء الأم-ور لبذ-اء 
مدارس جديدة» وفي المؤتمر وقف أستاذ من جامعة حل-وان 
وقال هذه الطريقة ستؤدي إلى شرخ في المجتمع المص-ري 


أنا رديت وقلت الشرخ حدث فعلا.. لذلك أنا رأيي أنه رغ-م 
الجهود التي بذلها بهاء الدين لم يكن من الممكن أن ينجح في 
حل مشاكل التعليم. 

لماذا؟ 

لأنه بسبب ظروف الانفتاح وجدت الم -دارس الخاص-ة 
التي لم تكن موجودة في مصر من قبل مثل ما هي موج-ودة 
الآن ووجدت المدارس الأجنبية والدروس الخصوصية التي 
انتشرت بكثرة وهذه الأمور كلها أدت إلى فشل مش -روعات 
حسين كمال بهاء الدين بينما نجح الانفتاح. 


